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إن الأدب الأندلسي يمثل مادة متشعبة المناحي والرّوافد.» حيث أن أهله لم يدعوا موضوعا 
ولا فنا ولا لوا أدبيّاء إلا وأدلوا بدلوهم فيه؛ ليُعبْروا بواسطته عن انشغالاقم وأفكارهم وحن 
عواطفهم:والرسائل لا تمثل إلا جزءا بسيطا ويسيرا من هذا الأدب» ولكنها تعكس بدقة نمط الحياة 
الأندلسيّة» وتكشف عن مدى تواطد العلاقات الاجتماعية أو تباعدها في هذه البيئة» إلى جانب 
قدرها على إمدادنا بظروف الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المنطقة» لذا فهي تعد مرجعا 
تاريخيًا للمختصين في علم التاريخ وهذا لما تحمله من معلومات قيمة, 

وكما أن الفنون الى كتب فيها الأندلسيون كثيرة» كذلك هي الموضوعات الى طرقوهاء إذ 
هي متشعبة تشعب الحياة اليومية لسكان الأندلس» ففي فن الرسائل وحده نخصي الكثير منها 
كالاستزارة والتعازي والتهاني والعتاب؛ والبَيعة» والاعتذار إلى غيرها من الموضوعات الكثيرة كثرة 
المناسبات. 

وقد برزت السخرية كإحدى موضوعات الرسالة الأندلسية» ونحن لا نزعم حصرها في 
هذا اللون الأدبي» إذ السخرية طريقة في التعبير» قد يستوعبها أي شكل من الأشكال المنطوية تحت 
لواء الشعر أو النثر» فالعبرة أو المزية تقع ممدى قدرة هذا الفن على إيضاح الفكرة الى قصلدها 
الساحر من وراء هذا الأسلوب التعبيري. 

ويبدو آن الرسالة كلون آدبي قد استرعت اعتمام الكقاب وحلبت أنظارهم 

وانتباههم لما تحمله من حصائص لا يتوفر عليها غيرها من الفنون الأحرى. لذا تراهم يتفننون من 
خلالها في صنع الصور الساخرة,» لتقديمها للمتلقي وفق طابع هازل تختبئ وراءه مقاصد وأهداف 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.577010ططه/ /:ماغطا 


وقد كانت التزعة الساخرة متوفرة لدى كثير من أدباء الأندلس وكتاماء أمتال ابن برد 
الأصغر وابن الحد وابن زيدون وابن سعيد البطليوسي» وغيرهم ثمن استغلوا هذه القدرة الناقدة مع 
الموهبة الأدبية في طرح انشغالهم وتوضيح آرائهم تحاه فكرة معيّنة» لذا فإن السخرية مرآة عاكسة 
لرؤى الكاتب ونفسيته. 

ونحن لا نزعم أننا كنا السباقين لمثل هذه الدراسة أو هذا الموضوعءإذ أن هناك العديد من 
الباحثين الذين طرقوا هذا الموضوع ولو من بعيد في إطار ما يسمى الفكاهة,وهذا ما محناه عند 
رياض قزيحة؛ إضافة إلى بعض الإشارات الخفيفة والتحليلات الموجزة المبثوثة في ثنايا الكتب ال 
عرضت لتاريخ هذا الأدب أو موضوعاته كما هو الحال عند إحسان عباس وعلي بن محمد 
وعيرهم. 

ولعل السبب الرئيس وراء تناول موضوع السخرية بالبحث والدراسة» هو تلك المحاضرات 
الي ألقيت علينا في إطار ما يسمى نظرية الضحك عند برغسونء وال زرعت في نفسي الرغبة 
الملحة في الإطلاع على عالم الضحك والإضحاك, 
واحتيارنا لزمئ الطوائف والمرابطين كفترة لتطبيق هذه الدراسة» كان على أساس من أن الأول 
بمثل حقبة حرجة من الناحية السياسيةءثرية من حيث الإبداع والآدب؛ أما عصر المرابطين فهو 
الزمن الذي شهدت فيه ظاهرة السخرية المرحة انتشارا واسعا,. 

و انطلاقا ثما سبق وضعنا نصب أعيننا أسئلة محوريّة» حاولنا الإجابة عنها عبر مختلف أطوار 
البحث وثناياه بدءا بالسؤال التالي: ما هي السخرية» وكيف تطورت في الآأدب العربي؟ وماهي 


أساليبها ومقاصدها؟و ما هى الصور الساحرة الى هيمنت عليها؟وما هى العناصر الى اتكا عليها 


الكتاب في صنع هذه الصور؟ وإلى أي درجة يمكن اعتبار السخرية الأندلسية فنا متأصّلا وحاملا 
لخصوصيات هذه البيئة؟ 

وقد اقتضت طبيعة الدراسة اتباع عدّة مناهج وهي المنهج الوصفي التاريخي والمنهج 
النفسيءأما الأوّل فيعتمد على التركيز حول ما كتب في هذه الظاهرة خلال الفنترة الواحدةءثم 
إعقابها بدراسة للفترة التالية»و بجموع هذه الحقب يشكل تعاقبا زمنيًا وهو بالضبط مايعرف 
بالمنهج التاريخيءفي حين أن الثاني وهو المنهج النفسي يتمظهر في هذه الدّراسة»من خلال سعينا 
وراء نوايا الكاتب والمقاصد الى يرمي إليهاء وهذا لأن السخرية تستعمل الرّمز والإيحاء 
كأساليب في البوح والتعبير» وبالتاليي وجب على الباحث توضيح هذه المقاصد عن طريق الشرح 
والتأويل بالعودة إلى نفسية الكاتب وظروف حياته. 

وقد استوجبت الدراسة خطة قوامها مقدّمة ومدخلا وثلاثة فصول و خاتمة : أما الدخل 
فقد خصصناه لبيان مععئ هذه الكلمة من حيث اللغة والاصطلاح, ثم أعقبناه بوقفة على التطور 
التاريخي لحذه الظاهرة عبر العصور التاريخيّة» بدءا بالعصر الجاهلي ثم عصر صدر الإسلام وب أمية 
وصولا إلى خلافة بين العبّاس في المشرق ودولة بن آميّة في شبه الجزيرة الإيسيرية, 

أما الفصل الأول فتطرقنا فيه إلى الرسالة الأندلسيّة» باعتبارها حاوية هذه الظاهرة 
وحاضنتهاء فتناولناها من حيث التطور التاريخي لها في هذه البيئة» ثم عرضنا لآنواعها وأقسامها. 

وتناول الفصل النانٍ صور السخرية بالتحليل والشرح, عند أعلام الفكاهة الأندلسي نى 


وعلى رأسهم ابن زيدون وابن سراج وابن الحد وابن سعيد البطليوسي, 


أما الفصل الثالث فقد أفردناه لعرض الخصائص الى هيمنت على بناء الرّسائل الساخرة 
وساهصت فٍ صنع صور الضحكء و على رأسها الرّمز والتكرار والتضمين وغيرها. 

في حين أن الخائمة جاءت لتلخص لنا أهم النتائج المتوصل إليهاء وقد اعتمدنا في دراستنا 
هذه على عدّة مصادر كانت عونا لنا وسندّاءنذكر على رأسها:كتاب الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة لابن بسام الشنتريي» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري؛ وكتاب سرح 
العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة المصري . 

وككل دراسة» فإن هذا البحث لم يخل من الصعوبات والعراقيل» الي تنسى وتمحى من 
الذاكرة ممجرد تذليلها. 

وفي الختام لا يسعنا إلا التقدم بالشكر والامتنان لكل من ساهم في تذليل صعوبات هذا 
البحث وأخص بالذكر,الأستاذ محمد زرمان والزميلة ريمة برقرق ولا أنسى القائم على هذا البحث 
الأستاذ المشرف عيسى مدورءإذ أتقدّم له بجريل الشكر والعرفان على تقديمه يد العون والنصيحة 
وعلى الملاحظات القيمة والسديدة»الى كانت خادمة للدراسة ومرشدة ها. 


والله نسأل القبول. 


إذا كان المفهوم الاصطلاحي لكلمة سخرية يقصد به ذلك اللون الأدي الموجه الذي يقوم على 
النقض المضحك أوالتجريح الحازئ.معتمدًا على أساليب ووسائط فنية مختلفة/,فإننا نجد هذا 
الطرح لا يبتعد كثيرًا عما أورده صاحب اللسان في مادة سخر حيث يقول:« سخرت منه وبه 
سّخرا وسّخخرا ومسخرا وسخرا بالضم وسخترة وسخريًا وسخخريًا وسّحرية هرئ به22 ويجاريه في 
هذا المدلول الأحفش و لكنه يزيد عليه معئ آخر ألا وهو الضحك إذ يقول:« سخرات منه 
وسّخرت به وضحكت منه وضحكت به وهزئت منه وهزئت به كل يقال والاسم الستّخريخ »37 
وربما كان هذا الربط قائمًا على أساس الآثر الذي تتركه السخرية في نفس المتلقي أولا يرجع إلى 
طبيعة التكوين الفئ للأدب الساخر ففي معظمه فكاهة وهزالة ومداعبة وضحك وإضحاك»4) 
على أن السخرية ليست ضحكا محضًا حالصاءإذ أنثها لا تخلو من المرارة والآلم اللذين يحسهما 
هذا الأديب الساحر تحاه قضايا عصره ومواقف زمانه.فلا بملك لنفسه سوى مناهضة هذا الواقع 
بآدبه الذي يأى مطبوعا ذه السّمة,حاملا لحذه الزعة الناقدة ومقك « فالسخرية تعبير حي عن 
المرارة والاحساس بالقهر أو بالظلم أو بأيّ عاطفة لا تجعل الإنسان راضيًا سعيدًا 58# , 
وهذا التعريف كوافك اعد كبير مع الشرح اللغوي الذي يتبناه المعجم الوسيط ف لاسخر 
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والضحك - التذليل والقهر وقد وردت في القرآن الكريم هذا المعئ في قوله تعالى:[] وسكو لكو 
الشمس والقمر 24 أي ذللهما©. 

ولكن المعين الأكثر ورودًا في القرآن الكريم هو معئ الاستهزاء ومن ذلك قوله تعالى:[] ويصذع 
الؤلك . و كلفا هر عليه حلأ هن قوحه سخروا هنه . قال إن تسخروا هنا فإنا نسخر كما 
تسخرون [] 3 آي تمملوننا على الجهل أي على سبيل المزءءوقوله تعالى: ياأيها الحذين 
آهنوا لا يمخر قوو حن قوو مسي أن يكُونوا خيرا حنهو و لا نساء من نساء عمسي أن 
يكن خيرًأ حنمن 4© ولابن كثير نص في تفسير هذه الآية فحواه لا ينهى تعالى عن السخرية 
بالناس واحتقارهم والاستهزاء بكم ... فإنه قد يكون امحتقر أعظم قدرا عند الله و أحب إليه من 
اماع51 

وإذا ما أحصينا عدد الآيات الى وردت فيها كلمة سخرية محنا أن الغالب في الاستعمال القرآني 
هو صيغة الفعلوالفعل في اللغة العربية يفيد الحركة لا الجمود وهذا راجع| ]ا للسخرة من فش 
وآثر في النفس و السلوك وامجتمعءوهذا الفعل يختلف طبعًا باختلاف المعئ الذي تتبناه وتحتمله.فإن 
احتملت الحزء كان لها مقصدها وإن تبنت المزاح و الدعابة كان لا مقصد آخر, 

وي هذا المقام يجدر بنا أن ننوه إلى الفرق القائم بين هذه المعاني الى تحتملها كلمة سخرية»وهذا 


الاحتلاف يوضحه آبو هلال العسكري في قوله« المزاح لا يقتضي تحقير من بمازحه وركن يقتضي 


9 ورة إبراهيم( 33). 
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الاستئناس به ... والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزأ به أو اعتقاد تحقيره 94) ومنه فالسخرية تختلف 
طبيعتها باختلاف المعئ الذي تتبناه,. ومن خلال ما سبق يمكننا أن نحمل معاي السخرية في 
الاستهزاء والاحتقار إلى جانب الضحك والدعابة والمزاح . 

وبعد أن تتبعنا الجذر اللغوي وانطلاقا من التعريف الاصطلاحي الذي يعتبر السخرية فنا قائما 
على أساليب وطرائق محدّدة»وجب علينا أن نبحث في ماهية هذه الطرائق واهسبائط الفنية الى 
تقوم يمقتضاها الآداب الساحرة . 
1 - التهكم : 

جاء في مادة هكم «ا الحكم المتقحّم على ما لا يعنيه الذي يتعرّض للناس بشرّه 24 ومنه 
فالمتهكم حسب هذا المعئ هو المتتبع لعورات الناس و زلاقمءفلا يترك صغيرة وكبيرة ولا شاردة 
وواردة من زلاهم إلا أحصاها لهم و ذكرها ليستهزئ هم وبالتالي ينال من قدرهمءولذلك اتخذها 
المبدعون الساحرون كأسلوب لتصوير المسخور منهم وهم في ذلك فريقان : 

- فريق يتهكم بالعيوب الخلقيّة وآخر يتهكم بالعيُوب الخلقيّةآما الآوّل منهما فيعمد أصحابه 
إلى المبالغة والتفخيم والتصوير الكاريكاتوري وما ينطوي عليه هذا الأخير من تضخيم للعيوب 
وتكبير لها لآنه في الآصل با آسلوب تعبيري ساحر متهكم, يعتمد على البالغة في تصوير بعض 


ملامح الموقف أو الشخصية يدف إلقاء الضوء عليها»3 وهذه المغالاة و المبالغة ن- الي هي آهم 
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خصاض فن التصوير الكاريكاتوري- نحدها أيضا أحد أهم عنامي" التهكم الذي يعئء< خدبة 
عيب إلى شخص أوتفخيم عيب في شخص غرض التهذيب والإصلاح ليبرأ منه أو من بعضه 1/6) 

لذا نحد الكثير من الأدباء الساخرين يتهكمون بالأنوف لكبرها واللحى لتشعتهاوالعيون 
لجمحوظهاءوما إلى ذلك من العيوب الخلقية ليجعلوا صاحبها مثارًا للضحك والاستهزاءء» كما قد 
تكون الغاية منها الرّدع والاصلاح والتهذيب.وطبعًا فإن هذا الأخير ليس المقصود منه إصلاح 
ذلك العيب الجسديءإذ لا سبيل لصاحب العيون الحاحظة إلى تغييرها والأنف الكبيرة إلى تبديلها 
لأن هذا الأمر ملق بحكمة الخالق وبديع صنعهءولكن الإصلاح يتم على مستوى 
الأحلاق.والمبدع عندما يصوّر دمامة حصمه فهو بذلك يصور سوء خلقه لا حلقه و نسوق في 
هذا المقام وصف الحاحظ لابن عبد الوهاب إذ يقول:ا وكان جعد الأطراف.قصير الأصابع 224 
وهو يقصد هنا شدة بخله , 

- أما الفريق الثاني فهو المتهكم بالعيوب الخلقية فيرمي أصحابه إلى تصوير الأخلاق الذميمة الي 
يتصف ها الخصم من بخل وغباء وجهل وغرورءوغيرها من مساوئ الأخلاق.ومنه تعريته وفضح 
المستور منه»وهذا للنيل منه إن كان عدوا أو لتغيير طبعه إن كان مقربًا و عظة آمثاله ثما ينحون 
نحوه»ليخافو أن يقفوا موقفه وبالتالي يكفون عما هم فيه , و هنا يبرز المقصد الآخلاقي من التهكم 
والسخريةوهذا الإصلاح لا يتم على المستوى الفردي فقط بل على المستوى الاجتماعي ونضرب 
مثالا لهذا النوع من التهكمءنيٍ قول ابن الرومي يتهكم بالبخل و يذمه إذ يقول : 

قز ميسى على ينفسه .:. وليس مياق ولا كال 
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ول ود -نطيع لتقتيره .. تذضن من م .نخر واحد 
ع _طرناة أيام |4 _حامه .:. فما عذر طيىي بخل واجد 


رضيت -- لتقشريق أعواله- .:. يدي وارث ليس بالعامت ل1) 


هنا يظهر عنصر المبالغة»لدرجة أنه يشحّ ح في الهواء الذي منحه الله عر وجل لسائر مخلوقاته . 
2 - اللعب بالآلفاظ و المعابي : 

تعد تقنية اللعب بالمعاني»إحدى الوسائط الفنية»الي تحتاج إلى الذكاء والدهاء والفطنة وسرعة 
البديهة ودقة الحيلة»لا تنطوي عليه من تعريض وتلميح وكناية وتورية وقلب وما إلى ذلك من 
الصور البيانية والحيل الكلاميةاليَ هئ للمبدع قول كل ما يريده دون أن يتحمّل تبعات 
كلامه.فالتورية مثلا واليَ تع الإخفاء هي إظهار المعى القريب غير المرادء و تخفي المعيى البعيد 
المراد»ومنه فهذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما ظاهر مستبعد والآخر غائب مقصود لا يأ إلا لذي 
بديهة وفطنة ونضرب في هذا المقام مثالا لذلك الأعرابي الذي جاء أبا الأسود الدؤلي وكان هذا 
الأعرابي يأكل لقما كبيرة»فسأله أبو الأسود عن اسمه,فأجابه أن اسمه لقمان فقال له:صدق أهلك 
في تسميتك,وهو في تصديقه هذا كان يقصد توافق اسمه مع كبّر لقمه. 2) 

أما فيما يخص الكناية فهي تعيئ التعبير عن المعيئ البعيد.ولكن هذا الآخيرمتعلق بالمعى 
الظاهرءومنه فهي في جوهرها حمل مع الإخفاء أو بالآصح الإظهار غير المباشر ويرى محمد 
الحوفي أن« الضحك -يفثياً-- في الكناية عما فيها من لباقة المتكلم وخداعه للسامع ان 


0 / الديوان/) 1/ / دار الكتب العلمية /, 3 / 2002  /‏ 412. 
2 :حامد عبده الهوال / السخرية في أدب المازني / الهيئة المصرية العامة للكتاب / . / 7/1982 44. 
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الغموض والإهام ©2) ومن أمثلتها ما ذكره مجالد عن الشعبي في قوله:« شهدت شريّحًا وجاءته 
امرأة تخاصم رَحْلا فأرسلت عينيها فبكت . 
فقلات : يا أبا أميّة ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة . 
فقال : يا شعبي إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء ييكون ©3) 
هنا نرى الحيلة الى استعملها عن طريق استخدام القرآن الكريم للتلميح . 

أما القلب فهو إحدى التقنيات الى تحتاج المهارة ودقة الذكاء وحدته بالنسبة للساحر وسرعة 
الملاحظة وعقد المقارنة وكثرة الاطلاع لدى السامع. لأا تعتمد على عنصر المفاجأة و المباغتة 
وهذا ما يكسبها جمالا ويعطيها طابع الفكاهة والسخرية. 

هذا بالنسبة للعب بلمعاق.أما اللعب بالألفاظ فيحدث في آغلب الأحيان نتيجة للتشاه 
والاشتراك اللفضيء كالحناس والطباق وغيرهاءو يدل تحت هذه التقنية الرد بالمثل:« والرد عادة 
يكون أكثر سعرية وآشد لذغا وادعى لحك وهو ينظلب سعيوية الذاكاء :و سعة الخاط > “املق 
السجالات الشعرية المرحلة»وقد يتطلب التروي كامناظرات وتبادل الخطابات والآراء وغيرها ومن 
أشهر الأمثلة الي يوردها الدارسون لهذه التقنية ما حدث بين معاوية بن أبي سفيان وشريك بن 
الأعور ا قيل إن شريك بن الأعور دخل على معاوية»وكان رَجُلا دميماءفقال له معاوية:إِنْ 
لدميم والجميل خير من الدميم؛وإنك لشريك وما لله من شريكءوإن أباك لأعور والصحيح خير 


من الأعور»فكيف سدت قومك ؟ 


00 / الفكاهة في الأدب أصولها و أنواعها / نهضة مصر للطباعة و النشر / 2/2001 62. 
2) مكتب البحوث و الدراسات الأدبية / / دار المعرفة بيروت/, 2000/1 / 
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فال له:إنك لمعاوية »وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب » وإنك ابن 


صخر والسهل خير من الصخر وإنك لابن حرب والسلم خير من الحرب وإنك 
لابن أمية وما أمية إلا أمة فصغرت » فكيف أصبحت أمير المؤمنين ؟ 


ثم حرج وهو يقول ؛ 
أيشتمني معاوية بن حريب وسيؤي حارء وفعي لساني؟ 
وحولبي حن بني قومي ليوثخ ضرائخمة تمش إلي الطعان 
يعير بالدماحة من سفؤاة وربات الخدور من الغواني'(1) 

ومن كل ما سبق يمكن القول أن السخرية هي ذلك الفن القولي الذي يعتمد على أساليب 
مخصوصة يلتمسها المبدع في نسج سخرياته إما بغرض الاحتقار والهرء والتقريع أو الردع 
والإصلاح والتهذيب .من هنا نعرف بأن السخرية وضعت لمقصد معين ولم توجد عبثا , 

أما المقصد الآول فهو إصلاحي يتعلق بإصلاح السلوك ومحاربة الاعوجاج والانحرافات من 
خلال إبراز العيوب ونقدها بأسلوب لاذع مرة أو فيه و من الليونة »و منهة فالسخرية محاولة 
لطيفة مهذبة »الغرض منها تطهير الحياة وامختمع من الظواهر السلبية الي يمانب التطور وتناهض 
الحركة نحو المستقبل “»من هنا يبدو جليا آن السخرية تحمل معي البناء لا الهدم فللساخر عذ دما 
ينقد مواقف أهل زمانه,فهذا لا يع أنه حاقد عليهم كاره لهمءبل هو حريص أشدة الحرص 


عليهم ,لذا فهو يكلف نفسه عناء استنهاضهم بكل الطرق»حى وإن كافت طريقة السخرية اللاذعة 
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والتهكم القاسي والنقد الجارح.وبالتالي فالأديب يظهرفي سخرياته حارسًا للمثل العلياء.حاملا 
هراوة يهوي با على رأس كل من سوّلت له نفسه الخروج عن هذه المكارم»لذا تراه ينقد البتحل 
ويذم الغرور وينبذ الكذب ويحقد على المبتكر رغبة منه وطمعًا في تقوم السلوك البشري وبناء 
مجتمع صالح . 

أما المقصد الثاي فهو نفسي, فقد اعتبر العلماء التحليل النفسي أن كلا من الضحك والبكاء 
هما كبير الأثر في إحلال الرّاحة النفسية» وهما عنصران رئيسان في السخرية لأن هذه الأخيرة لا 
تخلو من المرارة المؤلمة أو الفكاهة الحلوة . 

وهذه الاراحة النفسية تتحقق على مستويينءعلى مستوى المبدع عندما يقوم بالإفصاح عما 
يختلج صدرهءوبيان ما يكنّه قلبه من كم مرير أو فرح كبير فيتمظهر في شكل ساخر جميل؛ كمأ 
يتحقق التنفيس لدى القارئ أوالمتلقي»عندما يقوم بعقد مقارنة آلية بينه وبين المسخور 
مف,فيضحك حينما يحس أنه منفصل عنه بعيد عن أحلاقه.ويتآثر ويتعظ إذا ما يرى نفسه ممثلة في 
شخص المستهزاً به»ومنه فهي جهاز يعيد للنفس توازها ويخرج الإنسان من دائرة الحرج» كما أن 
الإنسان عندما يواجه هذا الواقع المضيئ ويُقاومه بالابتسامة والفكاهة,فهو بالتالي يعيدالأمل 
ويزرعه في تلك النفوس الي أرهقتها الحياة ونال منها التعب فوجب عليه إعادها إلى الطريق القوم 
وإلا كان هلاكهاءلآن القلوب لتصداً والنفوس لتمل» ونستشهد في هذا المقام بقول على بن أبي 


]| :2 أجموا هذه القلوب.والتمسوا لما ظرف الحكمةءفإفا مل كما مل الأبدان» والنفس مؤثرة 


للهوى آخذة بالمويئ»جانخة إلى اللهو»طالبة للرّاحة»فإن أكرهتها أضنيتها وإن أهملتها أرديتها»>(1) 
ومنه يمكن القول أن السخرية سلاح يشهره الإنسان في وجه الحياة ليحقق إستقراره النفسي . 

أما المقصد الثالث فهو امتناعي يتحقق عبر التقنيات الى يستعملها المبدع في صنع سخرياته 
ونسجهاءمن تلاعب بالألفاظ والمعاني وتصوير كاريكاتوريءوغيرها من الوسائط الفنية والميل 
الكلامية والأساليب الى تتكائف فيما بينها وتتداحل لتشكل نصًا ذا قيمة جمالية يحقق اللذة والمتعة 
النصية لدى المستمع والقارئ»ومنه بمكننا القول أن « السخحرية أسلوب نقدي له ميزاته 
الفنية»0 )الي تستآهل الدرس والشرح والمعاينة»ولولا هذه القيمة الفنية والمتعة النصية لما سمعنا 
بسخريات العصور الماضية»ولا بقيت محفوظة إلى عصر متأخر. 
السخرية في الآدب العربي ؛ 

إن تتبعنا لظاهرة السخرق في الأدب العربيءلا يهن به أنها كانت وقفا عليه فقطءإذ أنها كانت 
موجودة في جميع الآداب القومية»فكما بحدها عند آرسطورانيس في سخريته من امجتمع 
الإغريقي» إدها عند فرانسوا ربيله في القرن الخامس ونيكولاي جوجول في القرن التاسع عشر في 
سخريته من اجتمع الروسي وجوناثان سويفت الابحليزي صاحب كتاب جيلفر, الذي سخر فيه 
من السياسة والعلوم2, وإِنّما كان تقصينا لهذه الظاهرة في الآدب العربي دون غيره من الآداب 
قائمًا على أساس تعلق البحث بالآدب الأندلسي واعتبار هذا الأخير جزءا لا يتجزأ من تاريخ 


الآدب العربي الذي يبتدئ فيه :-: طبعًا :: بالعصر الجاهلى, باعتباره أولى العصور الآدبية . 


(»ابن عبد ربه الأندلسي / العقد الفريد /, 4 / المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية / 1/ 1998 / 82. 

2)حامد عبده الهوال / السخرية في أدب المازني / 8. 

2 :الموسوعة العربية العالمية /) 12 / مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر و التوزيع / الرياض / 1999 / 205. 
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العصر الجاهلي؟ .ما أن الله عرّ و جل أنزل القرآن الكريم بلسان العرب وخلطبهم فيه بأسالييهم 
وطرقهم في الكلام والبلاغة والفصاحة ليفهموه»ومن بين هذه الأساليب استعماله أسلوب السخرية 
في قوله ' [إبشر المنافقين بأن لهو عذااً أليمًا []( أوتكمن السخرية هنا لأما جاءت بلفظ 
التبشير والعذاب لا يبشر به,فهذا الخطاب القرآئ يقبت وجود هذا الأسلوب الساحر في كلام 
العربءوإلا كانت استغربته وبالتالي رفضته» كما أن الله عزّ وجل عندما ينهى الناس في الآية الحادية 
كثرصنسيورة الحجرات عن السخرية بالناس والاستهزاء يهمءفهذا يع أنه ينهاهم عن شيئ كائن 
وليس عن شيئ يتوقع أن يكونءوهذه حجّة دامغة على وجود السخرية في هذا العصر المتقدم . 
على أن السخرية لم تكن فنا قائمًا بذاته كسائر أغراض المدح والفخر والغزل والرثاءءى [ إدها 
مبثوثة في ثنايا قصائد الحجاء.لآن الشاعر عندما يهجو خحصمه ويعدّد مساوئه.ر بتهلكم عبوه 
ويضحمها سعيًا للاتتقاص من قدره والتقليل من مزلته فهو بذلك يستهرئ به وبسخرمة . ومن 
هنا بمكننا القول أو الحزم أن غرض الحجاء يعد التربة الخصبة الى زرعت فيها بذور السخرية وأتت 
فيها أكلها,على أهُا كانت سخرية ساذجة تتناسب وعقلية البدوي الجاهلي الذي لا يملك من 
الذوق الحضاري سوى التزر اليسير وبالتالي جاءوت سخريته ا خفيفة بسيطة بساطة نفسية 
الجاهليينء .يهلة تبعًا ليام غير المعقدةحفيفة الوقع لا تعدو السخرية الفطرق الي تُؤثر عن أناس 


متأخرين يكتفون باللمحة والتع ريض دون الإلمح في السحرية والتنويع والتفنن 


.)21( 00 


في أساليبها.»7 أومنه فروح النقد و السخرية شيئ أصيل وموجود عند كل إنسان بالفطرة ولكنّ 
التفنن فيها يحتاج إلى الممارسة والدّربة والذوق . 

ومن أشهر شعراء هذا العصر الذي اشتهروا بالحجاء الساحر اللاذع الأعشى الذي قيل عنه : أنه 
إذا مدح رفع وإذا هجا وضع.وهذا لما يستعمله في هجائه من هكم مرير وسخرية لاذعة حيث أنه 
كان ف أهاجيه لا ينحو نحو السخرية من مهجوه في كثير من شعرهءوكأنما يجد فيه مرارة أشد 
وألذع من مرارة الحجاء المقذع >»9©افكان ١ا‏ إذا هجا أوجع لا بالشتم والهجاء المقذع. وإِنّما 
بالتهكم والسخرية والاستهزاء 34) وقد اكتسب الأعشى هذا الأسلوب الساحر أو هذا الذوق 
كما يسميه شوقي ضيف من خلال كثرة حله وترحاله في شبه الجزيرة و وصوله إلى بلاد 
فارسءوبالتالي أصبح كه ذوق ا يخالف ذوق الجاهليين»وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل 
الحضر »4) ويمكننا أن نستشف هذه الروح الساحرة من خلال أهاجيه الى قامها ني علقمة بن 
علاثة و قومه و من ذلك قولهأ5): 

نبيتون فى المشتى لاء بطونكم .:. وجاراتكو جوعي ييتن خمائصا 


براقبن هن جوم كال هخافة .٠.‏ نجوم السماء العانمات الغواه صا * 


0 / السخرية في الأدب الجزائري الحديث / بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولة / معهد اللغة و الأدب العربي / 
/ 7/1994 22 نقلا عن السخرية في الأدب العربي  /‏ 67. 
9) شوقي ضيف / تاريخ الأدب / العصر الجاهلي / / 17/ 350. 


(المرجع نفسه/ 302. 

“المرجع نفسه/ 350. 

05 /ديوان الأعشى /دار بيروت للطباعة والنشر/1986/ 2 100. 

: : الواحدة غامصة من غمصت عينه : سال غمصها وهو وسخ أبيض يكون في مجرى الدمع والمراد الضعيفة النور. 
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إن الأعشى يعير قوم علقمة لابالبخل فقط.بل بانعدام المروءة وقلة الحياء وإلا لما كانوا ليبيتوا 
أيام الشتاء ملأى البطون وجاراتم يبتن ليالي الشتاء في مراقبة النجوم»وهذا طبعا ليس حبًّا فيها 
إنما لفرط ادوع وشدته»وقد روي أن علقمة لما مع هذه الأبيات بكى لشدة تأثره بها. 
وإلى جانب الأعشى برز العديد من الحجّائيين»وعلى رأسهم الحطيئة الذي بلغت نزعته الحجائية 
أعلى مستوياتها ومن ذلك قوله يهجو الزبرقان بن بدر: 
حدم المكارم لا قرحل لبغيتها ٠.‏ واقعد فإنكء الطاهم الفاسي !1 
استعمل الحطيئة أسلوب التعريضء ف اعروف أن العرب تعتزٌ بالمككارم وتقيم وترحل من أجل الظفر 
هاءلكن الحطيئة يدعو الزبرقان أن يقعد عن طلبها وأن يكتفي بالأكل والشرب والكساءء.هذه 
الأشياء الى تشترك فيها سائر المخلوقات . هذا ما جعل هذا البيت يعد من أشهر أبيات الحجاء 
وقد وصلت هذه النزعة الساحرة بالحطيئة إلى درحة هجاء أمه وزوجه وحن نفسه حين قال2). 
أبت شفنايى اليوه إلا تكلما .. يشر فمأ دربي لمن انا قائله 
أرى لبي وي .ها شوه الله خلقه .:.فقبع من وجه وقبع حاف له 
هذا النوع من المجاء يدحل في إطار الحجاء الفردي.وهناك المجاء القبلي الذي يسخر فيه الشاعر 
من القبيلة الخصم إذ لا يعمد الشاعر إلى إظهار عيوب القبيلة المهجوة لإبعاد الأحلاف عنها 34 
ومن ذلك ماقاله زهير بن أبي سلمى يهجو عشيرة حصن من ب عليم الكلبيين: 
وها ادري.وسوفت إخال اطريي .:. اقوه ال حصن ام نساء؟ 
١‏ الحطية ايان اشرح أبي سعد السكري / /بيروت /. /1981/ 108 


»إميل ناصيف / أروع ما قيل في الهجاء/ دار الجيل / بيروت/, 1992/1 / 11 
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فإن قال_وا ؛ النساء فرت .. فد .ق لكل محصنة هداء ! 

من خلال هذه الأبيات نستشعر النوف والحبن الذي يتملك آل حصن حي كأفن النساء 
المحبآت في الخدور الواجب تزويجهنءومثل هذا التشبيه القاسي والسخرية المؤلمة تنوب عن الحجاء 
المقذع»وتكون أشد إيلاما منه.فياليته نعتهم باللحبن مباشرة على أن يجعلهم كالنساء المختفيات في 
الخدور. 

من هنا نستنتج أن معان المجاء أو السخرية كانت تدور حول الحبن والبخل والغرور والكذب 
وغيرها من الرذائل»وهذا النوع من الهجاء يقوم على عواطف ذاتية ومواقف فردية»وهذا ما يسمى 
با حجاء الفرديء كما يقوم على عواطف ومواقف جماعية وهو ما يسمى بالهجاء القبلي»لآن الشاعر 
هو الناطق الرسمي باسم القبيلة وهو لسان حااءفهو معها ظالمة أو مظلومةءوفي هذا المقام يحضرنا 
قول دريد بن الصّمة : 

وما أنا إل من غزية إن غوت غوبت .:. وإن قرشد غزية أرشطد 

من كل ما سبق يمكننا االجزم أن الشعر المجائي في هذا العصرء كان سلاحًا بيد 
الشعراء»يستعملونه حسب الحاجةمرة للاستهزاء والتحقير»وأخرى للدفاع والنصرة وثالثة»للام 
والردع والتقريع , 
هذا بالنسبة للعصر الجاهلي.أما عصر صدر الإسلام فقد احتلفت فيه النظرة تماما مجيئ سيدنا 


محمّد صلى الله عليه وسلم ونزول هذه الآية عليه 1 يا أيها الذين أهنوا لا يسخر قوو من 


(» زهير بن أبي سلمى/الديوان/دار صادر بيروت /, /. / 12 
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قوه نمسي أن يكُونوا خيرا منهو ولا نساء من نماء لمسي أن يكحن خيرن 
مذ هن [11) 

حسب هذا النص القرآئ الصريح فإن الله ينهى عن السخحرية بالناس والاستهزاء بهم ولكن يجب 
علينا في هذا المقام»أن نطرح سؤالا مهما ألا وهو: أي سخرية يقصدها المولى عزّ وحجل؟ إنها 
السخرية الى تلحق ضررا بامحتمع»لإثارة العداوة وإفشاء البغضاء وإفساد الأخلاق.وسها تلك 
السخرية الظالمة الي دف إلى ادم والدمار»ومنه فإن السخرية الي تستعمل للإصلاح والإرشاد 
مستحبة ومقبولة فهي إذا ا تلك السخرية الرادعة الى قصد با إصلاح الخلق وأحذهم إلى طريق 
الحق بكل ما عهدوه من أساليب »24)»ومن تماذج هذه السخرية في القرآن الكريم قوله تعالى على 
لسان سيدنا إبراهيم عليه السّلام : | قالو] أأنت نعلت هطا بالهتنا يا إبراهيه . قال بل 
فعله خبيرهو هذا فا سألوهو إن حانوا ينطقون ]3) 
هنا ظهر معئ التقريع والسخرية ولكنها ليست سخرية لأحل السحرية بل هدفها الإرشاد , 
ومنه فالسخرية في هذا العصر كانت سلاحًا في وجه الكفارءووسيلة من وسائل الدفاع عن 
الرسالة امحمدية»ولذا بحد الرسول صلى الله عليه وسلم يحث حسان بن ثابت على الى من 
المشر كين عن طريق التهكم والسخرية قائلا له: « أهجهم وروح القدس معك »> ويعتبر حسان 


بن ثابت من أشهر الشعراء الحجائيين في هذا العصر إلى جانب كعب بن زهير و عبد الله بن رواحة 


200 (11) 
2 الموسوعة العربية العالمية  ,/‏ 206. 
© سورة الأنبياء ( 62) (63). 


ومن أبيات اللحجاء الى أثرت عن حسان بن ثابت ما قاله ساخرًا بي هذيل و لحيان9) : 
إن سرك العذر صرفا لآ مزاج له .. قات الرجيع' وسل عن دار لحيان 
ق وه تقواص .وا بأكل البار كلهم .. فنيرهو ري 1 والتيس عقف ان 
من خلال هذين البيتين تبرز الوظيفة الرّدعية والإصلاحية الى يريد حسان تحقيقها الي تتمثل في 
نشر الفضائل الى جاء ا الدين الإسلامي»ومن بينها فضيلة الإحسان إلى الجار, 
وإلى جانب هذه السخرية الي ترتبط بالرّدع والإصلاح بحد نوعا آخر يرتبط بالترويح عن اللفن 
وذلك مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم : « روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا 
كلت عميت »2) ومن ذلك ما حدث بينه صلى الله عليه وببلم وبين المرأة الى آأتت إليه: 
«فذكرت زوجها بشيئ لا فقال: زوجحك الذي في عينه بياض قال فمضت فجعلت تتأمل زوجها 
فقال مالك؟ قاات: قال النبي صلى الله عليه وسلم:إن في عينك بياضا.فقال: بياض عي أكثر من 
سوادها» (3) 
من كل ما سبق نصل إلى أن السخرية في عصر صدر الإسلام كانت مباحة في حدود الإصلاح 


والمتعة و التهذيب وتقويم السلوك ومحرّمة إذا ما اقترنت بالظلم والتكبّر والاستهزاء بالباطل , 


00 / الديوان / شرح عبد أمهنا / منشورات محمد علي بيضون .ء دار الكتب العلمية / / 2004/4/ 248. 


0 الرجيع : ماء لهذيل . 

2 / الفكاهة عند العرب / / / 2004/1/ 3. 

أبو إسحاق بن تميم المصري القيرواني/ جمع الجواهر في الملح والنوادر/ / دار المناهل / بيروت / 1/ 7/1993 52. 
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أما في العصر الأموي وننيجة للحلافات السياسية وانتقال الحكم من السياسة الرشيدة إلى 
للبت ترق ارط قد تان جاو مول لني كل ويساوص طبري لماه ماقي لم اليجنا 
يكون ومن ذلك ما قاله عبد الله بن همام المسّلولي مهاجما نظام الوراثة الذي استحدثه بنو أميّةلة) : 
ذف إن أف_وا برملة أو بهندط .:. نبايعها أهيرة مؤمنينا 
إطذا ها هات كسري قاو كسري .:. تعد ثلاثة هنذا سقينا 
حشيذا] الغيط حتى لو شربنا .:. دماء بنيي أهية ها روينا 
لقد ضاعت رعيتكو وانتم .:. تنصيدون الأراني غاليناً 
تظهر في هذه الأبيات السخرية الاذعة من ب أميّة فهو يقترح عليهم أن يآتوا ند أو برملة 
ليبايعوها فلا حرج من ذلك مادام الحكم متوارثا كما كان أيام كسرى.ويظهر الشاعر هنا حانقا 
على بن أمية ساحطا عليهم ولن يشفي غليله منهم حب وإن شرب جميع دمائهم. 
وهذه الحالة من الشقاق والتنازع أحدثت خوفاءوحرصا لدى ب أمية ثما أدى بهم إلى إغداق 
الأموال والخيرات على البيت الحاشمي»ليصرفوا الأنظار عن الحكم ويشغلوهم بالآموال» هى هذا 
أذى إلى شيوع حياة الترف واللهو وذيوعها على أوسع النطاقات,وأكيد أن هذا الفضاء اللاهي 
هو الذي هيا الحو لنمو السخرية والفكاهة وساعد على انتشارهماءفكما نحد السخرية عند عامة 
الناسءفإننا نحدها في مجالس الملوك والخلفاء ومن ذلك ما رواه أبو اليقظان عن عبد الملك بن مروان 
وجاريته:« كان يقال لعبد الملك بن مروان آبو الذبّان لشدة بَحَره.يريدون آن الذباب يسقط إذا 
قارب فاه من شذة رائحته . 


('“إميل ناصيف / أروع ما قيل في الهجاء / 104. 


قال : ونبذ إلى امرأة له تفاحة قد عضها,فاًأحذت سكيئًا . 
فتقال لما ؛ ماذا تصنعين ؟ 
قلأت : أميط عنها الأذى فطلقها»8) 

يبدو جليًا للقارئ أسلوب التعريضءالذي استعملته الحارية في سخريتهاءوهوالسبب الذي 
استوجب غضب الخليفة الأموي. وحمله على تطليقها وهناك مواقف كثيرة حدثت في بجالس الملوك 
كانت السخرية سيدقا؛ومن أشهرها ما حدث بين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص حين 
قال هذا الأحير لمعاوية لا إن رأيت البارحة في المنام كأن القيامة قد قامت وقصفت 
الموازين» وأحضرالناس للحساب فنظرت إليك وأنت واقف وقد الجمك العرق.وبين يديك صحف 
كأمئال الجبال»فقال معاوية:فهل رأيت شيئا من دنائير مصر؟©2) نلاحظ هنا حكمة معاوية 
ودهاءه باستعمال أسلوب التعريضيحما جعله يخبر عمرو بن العاص هما يريد دون أن يحدث خلافا 
كان مؤكدًا لو أن السؤال جاء بصيغة التصريح . 

وما زاد في فطور السخرية في هذا العصر وتنوعها واختلاف أساليبها ظهور المساجحلات الشعرية 
ضمن ما هرف بشعر النقائض لدى كل من جرير والفرزدق والأخطلءوتقوم هذه السجالات 
على نقض ما يقوله الشاعر الأول وعلى نفس البحر وحرف الروي ومثال ذلك ما قاله الفرزدق 
مخاطًا ناقته* 

إلأى تلهتين وآنت تحتى .:. وخير الناس كلمو أمافي 


(1» مكتب البحوث والدراسات الأدبية/ / 66 
المرجع نفسه ص 36 . 


متي تأتي الرّصافة تستريدي .:. حن التعجير والصَبر الدوامي !2 
فرَدٌ غلية جَرير.ساخرا ومناقضا ©): 
لقَحَهَ وَفِي تنك يا ابن قيى ٠.‏ الخيرين والاس العَمَام 
فقي تأت الرصافة تخز فيها .. كخزيك فى المواسم عل عام 
نلاحظ هنا أسلوب السخرية القائم على النقض الذي استعمله جرير في هجاء الفرزدق حين عيره 
بأنه ابن قين وخليف الكيروالقين هو الحداد والكير الآلة الى ينفخ يما على الثار.وقد استعمل 
هاذين اللفظين لينقص من مكانة الفرزدق ويستهرئ به»ويذكره بأنه مهما علت منزلته فهو في 
الأصل ابن حذاد لا أكثر ولا أقل»ويصل جرير في سحريته هذه إلى خزي الناقة ال لا ذنب لها 
سوى أما ملك للفرزدق. 
وللأخطل تماذج يسخر فيها من كليب قبيلة جرير»يصفهم فيها بالخسّة والدّناءة وقلة المروءة»وشدة 
البخل حيث يقول:(3) 
قو إهذا استذبع الضيفان لبهم .:. قالوا لأمصم بولى على البار 
فر _فسكء البول ب_كظ ان تجود به .:. فها قبول ل هم إل بمقدار 
وما زاد في مو روح الفكاهة وشيوعها ف هذا العصر انتشار الطفيليين وعلى رأسهم أشعب بن 
جبير أمير الطماعين وزعيمهم وقد رويت عنه.أنه قبل له مرة على سبيل التهكم والسخريةه لق د 


لقيت التابعين و كثيرًا من الصحابة»فهل رويت مع علو سنّك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم 


0 /الديوان/ شرح إيليا الحاوي/ 2/ / 1983/1/ 533 
"جرير / الديوان / شرح يوسف عيد / دار الجيل / بيروت / 1/ 2/1992 627. 
إميل ناصيف/أروع ما قيل في الهجاء/ ‏ 44. 
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؟ فقال:نهم ! حدّثن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :تيان لا تجتتمعان 
في مؤمنء.قيل :وهنا هيا ؟ قال نيت واحدة»ونسي عكرمة الأخرى ا هناأن 
الفكاهةوالسخرية قد تكون وسيلة من وسائل حسن التخلص من المواقف الحرجة الى نواجهها . 
وقيل له مرة :« أرأيت أطمع منك ؟ قال : نعم كلبة أبي فلان رأت شخصا يمضغ علكا فتبعتقه 
فرسحًا نظن أنه يرم ا يشتوج هن لير 3) 

ومنه بمكن القول أن السخرية ازدهرت في هذا العصر :- مقارنة بعصر صدر الإسلام : واتجهت 
اتحاهين رئيسيينء الأول ينسم بالمرارة والتهكم القاسي ونلمحه لدى الحجائيين السياسيين وشعراء 
النقائض والثاني ارتبطت فيه السخرية بالدّعابة والفكاهة نتيجة لحياة الترف والبذخ . 

أما بالنسبة للعصر العباسيوالذي يعد بإجماع أهل الأدب العصر الذهيي للأدب العربي»وهذا 
الازدهار راجع إلى اتساع رقعة الخلافة العباسية»وهذا يقتضي تعدّدًا في الأحناس والبيئات وبالتالي 
تعدّدًا في التقافات»إذ دخلت إلى امجتمع العربي في ذلك العصر مختلف الملل والنحل وتمازحت مع 
الثقافة العربية»ومن هنا بمكن اعتبار الآدب في ذلك العصر فسيفساء حقيقية»وهذا نتيجة للحرية 
الي أطلقها بنو العباس للعلماء والآدباء والفلاسفة للتعبير عن آرائهم,هذه الحرية وهذا التمازج 
أحدثا تعقدًا ثقافيًاءانعكس على كل أنواع الفنون والآداب وعلى رأسها الآدب الساخرحيث أنه 
أبلغ أسلوبًاء وآنضج فكراءيقول محمد بلقراد با لما كانت حضارة بئ العباس لاسيما في امجتمع 
البغدادي أغبئ ثقافة وأوسع أفقا وأكثر تعقدًا وترفا من حضارة العصر الآموي كان الآدب 
00 020202020 /الفكاهةعندالعرب ص14 
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الفكاهي في العصر العباسي أملح نكتة» وأعمق معئّى»وأعذب لغة وأبلغ أسلوبًا وأوفرٌ مادّة منه في 
العصر العباسي»8) 
ومن هنا بمكن الحزم أن النتاج الساخر في هذا العصر كان أقوى وأكثر منه في العصور الماضية 
ومن الذين اشتهروا في هذا ا حال كثيرون نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر بشار بن برد وأبو 
نواس والجاحظ وأبو دلامة وابن الرّمي الذي له إسهامات مميزة في هذا النوع من الأدب عن طريق 
مبالغته المضحكة في تصويره للشخص المسخور منه ومن ذلك قوله يصف أحدبًا 2 
قَصَرْكَ أخاصعه وطال قطاله .. فكانه متريص أن بصضعا 
وكانها ص نفعت قهاه هرة .٠.‏ وأحس قاذ _ية لها ونيم عا 
ويقول في هجاء آخر امه عمروأةا: 
وبمك با عمرو فيد طول .. وفيى وجوه الكلاي طول 
م _قابع الكلب فيكء ط_زا .:. يزول »ه_نها ولا تزول 
وفيه أشرباء صال_ _حات ٠.‏ ح _فاكها الله والرس يول 
بالكل وافك وفيك غدر .. ففيكء عن قدره سفول 
ومن خلال هذه القلهقة يتبين لنا أسلوب المغالاة والمبالغة لدرجة أن الكلب : أعزكم الله ن وإن 
شابه عمرا هذا في الشكل إلا أنه أرفع منه قدرا لآنه :-: على الآقل :: حافظ لولاء صاحبه , 


كما تظهر النكتة المستملحة في شعره ومن ذلك قول صاحب أنف طويل: 


00 / السخرية في الأدب الجزائري الحديث / 36 / الفكاهة و الضحك في الأدب العربي/ 168 
2» عبد الحميد محمد جيدة/الهجاء عند ابن الرومي/253 
9 / /الشركة التونسية للتوزيع/ /1985/ 134 
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لد أنفك با أبن حورب .٠.‏ أذ_فت هنه الأز وهم 
أنت فى القحدس تصليى .. وهو فى البيت طوف !1 
ونلحظه في هذين البيتين يستعمل :- أيضا- أسلوب التفخيم والمبالغة وهو أحد أهم الأساليب الي 
يعتمدها المبدعون ف حياكة سخرياقم , 
وإلى جانب ابن الرومي يظهر الحاحظ رائدًا لهذه الفن ‏ في النثر - وذلك من خلال البخلاء 
والحيوان ورسالة التربيع والتدوير؛وال هي أشهر رسائل الحجاء والسخرية وموضوعها أحمد بن 
عبد الوهاب المربع المدوّر ومنه أحذت الرسالة تسميتهاءوللجاحظ طريقته الخاصة في الهزء ىن 
حصمه والسخرية منه لا فهو ينتقل بخصمه من حالة إلى أحرىءوفٍ سبيل ذلك راح يستخدم 
الفازقات وعتروت" الخدل والسنسيطة والمقائلة: ون اللقائق 21 وهو اق :ذلك رين أن غيل 
بخصمه إلى فكرة التربيع والتدوير ومن ذلك قوله واصفا ا كان أحمد بن عبد الوهاب مفرط 
القصر. و يدّعي أنه مفرط الطولء و كان مربعًا وتحسبه لسعة جفرته واستفاضة خحاصرته مدوراء و كان 
جعد الأطراف قصير الأصابع وهو في ذلك يدّعي البساطة و الرشاقة »تاوقل نحا الحاحظ في 
رسالته نحو الحدلءوالمفارقة في هذه الرسالة وهذا كله من أجل الحط من قيمة أحمد بن عبد 


الوهاب , 


('“إميل ناصيف/أروع ما قيل في الهجاء/ ‏ 63 
رمالمرجع نفسه/, 106 : 
3( / السخرية في أدب الجاحظ/ 107 
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وبرز في هذا العصر أيضًا أبو دلامة الذي أشتهر بالنكتة الجميلة والحيلة ال تخلصه من المواقب 
الحرجة ومثال ذلك ماحدث بينه وبين أبي مسلم الخرساني حين أمره أن يبرز إلى أحد المقاتلين 
فكان رده الذي أنحاه من الموت الحتم: 
الا لا تلمنيي إن فررت فإننيي .:. أخافك على فخارني أن تحطما 
ولو أننى في السوق أيتام مثلها .:. وجدك ها باليت أن أتقدها 
فضحك أبو مسلم وأعفاه 4[ +أومن هنا يمكن القول والتعرّف إلى مدى شيوع الفكاهة والتصاقها 
بالنفسء.لدرجة أننا نجدها حاضرة حن في ميادين الحرب ومواقع التزال. 
وخلاصة القول أن صور السخرية في هذا العصر كثيرة وأساليبها متعدّدة ووضائفها مختلفة 
ومادة متوفرة هذا بالنسبة للبيئة المشرقية . 
أما في الآند لهس فيروي ص _احب النفح قائلا با ولآهل الأندليين دعابة وج _لاوة في 
محاوراتهم»وأجوبة بديهية مسكتة والظرف فيهم والآدب كالغريزة »2 وقد اشتهر في محال الحجاء 
في هذه البيئة كل من : ييى الغزال,والقلفاط ومؤمن بن سعيد وعبد الله بن كليب هذا الأخير 
الذي نذكر له هذه الآبيات:(3) 
أنقك با زهيريي فى قبحه ٠.‏ كانه في صورة البوق 


بقعد في الريت لحابجاقة ٠.‏ وأنقه يفضي إلى السوق 


وهذان البيتان يذكراننا بأبيات ابن الروميءالانف ذكرهماءتي وصف صاحب الأنف الطويل . 


0 /السخرية في الأدب الجزائري الحديث 7 17 نقلا عن الفكاهة في الأدب العربي/ 52-51 
0 /نفح الطيب/ 72 / /بيروت /1978/ 876 
3( / تاريخ الآدب الأندلسي. عصر سيادة قرطبة/دار الثقافة بيروت / 8/ / 121 


23 


ومن المداعبات المأثورة عن مجالس الخلفاء ما حدث بين الناصر ولب أبا القاسم وعبد الملك بن 
وو رويد سا1 
لدب أبو القاسم ذو لعية ..طويلة في طولها ملى 

ثم طلب إلى ابن جهور أن يزيد فقال 

وعرضها ميان إن كسرت .:. والعقل مأفون ومدخول 

لو أنه احتاج إلى لها .". لم يكفه في يقدد _نصا النيل 
وهذه السخرية تعود بنا إلى ما قاله نوابغ المشرق وأعلامه في وصف اللحى وطولها وتشعثهاء وإذا 
اكتفينا هذه النظرة الساذجة الخاطفة قلنا أن ابن جهور لم يزد عما قاله دعبل الخزاعي هاجيًا() 

يلوك لحية عرضت وطالت .٠.‏ ويمرثها كتمريث النميرة 


فيا لك لحبة وضرى وشيئا .٠.‏ كأنك قد أ كلت به مضبرة 


وإذا اكتفينا هذه النظرة السطحيّة,فإن الأمر يفضى إلى القول ممقولة الصاحب بن عباد' ضاعتنا 
ردت إلينا ' ومن هنا تبدأ مسيرة البحث عن صور السخرية في البيئة الأندلسية لنكشف المعاني 


المبتكرة والصور المستحدثة والخصائص المميزة لآدب هذه البيئة عن غيرها من البيئات . 


('“إميل نا صيف /أروع ما قيل في الهجاء/ 60 
رمالمرجع نفسه/ 58 
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إن النثر العربي منذ بداياته» اهتم بالزحرفة اللفظية والصنعة البديعية والكلامية» وهذا راجع 
ربّما إلى علاقة العربي الوطيدة بالشعر وتأثره الكبير به حيث أن النثر كان يخضع لحقيقة هي ا أن 
العربي بذوقه الفطري وحسه الموسيقي بميل إلى السجع في الكلام» وبخاصة ما أتى منه عفو الخاطر» 
فإن لم يكن سَّجُّع استعاض عنه بالمزاوجة؛ لقرب موقعها من موقعه على الأذن»9© وقد تطور هذا 
الذوق الفطري» وصقلت هذه النظرة البسيطة» حيث تحؤلت إلى صناعة أبدع فيها مختلف 
الكتّاب؛ كل حسب إلامه بأساليب هذه الصنعة ومدى توظيفه لحا . 
وقد اجتمعت فنون عدّة تحت راية النثر العربي» ترأسّها في بادئ الأمر فن الخطابة» لما له من 
حظوة وشرف ونبل سواء عند ذوي الآمر والنهي أو عند عامّة الناس.لارتباطه ممناسبات كثيرة 
كالحث على الجهاد والقتال الذي تستوجبه الفتوحات الى تحتاج إلى هذا الفن الحماسي لأن 
« غاية الخطابة الكبرى أن ول الآفكار الجامدة إلى عواطف يشتغل بها السامع» ويتصرّف بتآثيرها 
تصرفا لا قبل له به» فيما يكون في حالة اليقين العادي #4 »غير أن هذا الفن العريق سرعان ما 
انمسر وأفل بحمه إذلاانغخصرت مهمته في المجالس الخاصّة وف المناسبات»0 وأصبح يتعلق 
بالبروتكولات الرسمية أكثر ما يتعلق بالفطرة والسجية»ويرجع الطاهر محمد توات هذا التراجع 
إلى الاستقرار السياسي الذي شهدته المنطقة العربية» وهذا الأمر يقتضي ظهور نوع آخر 
يتلاءم وظروف هذه المرحلة الجديدة» وبالتالي ظهرت أشكال أدبية أخرى حلت محل هذا الفن؛ 


وقامت باحتوائه « ومع هذا كله فقد فقدت شيئا من قوتها بل تنازلت عنها إلى أدب الرسائل, 


7 عبد العزيز عتيق / / دار النهضة العربية /بيروت /) 1976/2 / 429. 
© إيليا حاوي/ /منشورات دار الشرق الجديد/بيروت/ 1961/1 2 7. 
)يوسف طويل / / /بيروت / 1991/1 / 194 


الفصل الأول 


وهذا بعد العصر الأموي, نظرًا لتوقف دواعي الفتوح, ودخول المحتمع الجديد في مرحلة 
التحضر»ل. فالنوع الجديد الذي خلف فنّ الخطابة هو أدب الرسللى, وقبل أن نلج إلى التفصيل 
في دقائق هذا الفن من حيث الأنواع والموضوعات والتطور, يجدر بنا أن ننطلق من الحذر اللغوي 
لهذا الجنس الأدبي 
1 مفهوم الرّسّالة: 

جاء في لسان العرب ١١‏ أنه من الرّسل في الأمور والمنطق كالتمهل و التوقر والتثبت».... 
والترسل في الكلام التوقر والتفهم والترفق من غير أن يرفع صوته شديدًا 24) وهذا الكلام يتوافق 
إلى حدّ كبير مع ما أورده صاحب نقد النثر في نصه قائلا با والترسل من تراسلت أترسل ترسلا 
وآنا مترسّل» ولا يقال ذلك إلا لمن يكون فعله في الرّسائل قد تكرّر» (3أومعين التكرار هو التنبت 
والديهومة والتمهل ويكمل موضحا رأيه :« وراسل يراسل مراسلة فهو مراسلء» وذلك إذا كان هو 
وفع زراسك فى أشد كادن :ا لالطلة واضيل الاسعفاف بي للك اله كاقم راق يدهن برعاي 
فاشتقّ له اسم التَرَسّل والرّسالة من ذلك هذا بالنسبة للمعيئى اللغوي آما بالنسبة للمفهوم الفئ 
فيو كالاي : 
المفهوم الفني : 

يرى عبد العزيز عتيق أن لا الرسالة قطعة من النثر الفئ تطول أو تقصر تبعًا لمشيئة الكاتب 


وغرضه وأسلوبه» وقد يتخللها الشعر إذا رأى لذلك سببًا . وقد يكون هذا الشعر من نظمه أو مما 


('؟ محمد الطاهر توات / / ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر / . /1993/ 76. 

2 / / 4/ /دار الحديث القاهرة / / 2003  /‏ 142. 

)0 / / تح طه حسين و عبد الحميد العبادي / مطبوعات كلية الآداب/الدار المصرية / القاهرة /, 95 
الطاهر توات/ 69. 


#المصدر نفسه/, 95, 


الفصل الأول 


إيستيهد به من شعر غيره» وتكون كتابتها بألفاظ بليغة» وأسلوب حسن رشيقء وألفاظ منتقاة 
ومعان طريفة»!1) فهذا القول ربما لا يصلح أن يكون مفهومًا عامًا وشاملا لكل أنواع الرسالة 
لأنه ينطبق أكثر ما ينطبق على تعريف الرسائل الإخوانية الأدبية لا الرسمية» ولعل ابن حلدون قد 
أوضح ذلك أكثر في قوله : «وهذا الفن المنثور أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر» فوجب أن 
تتنزه المحاطبات الرسميّة عنه لأن أساليب الشعر تباح فيها اللوذعيّة» وخلط الحدَ بالهزل» والإطناب 
في الأوصاف وضرب الأمثال» وكثرة التشبيهات» والاستعارات حيث لا تدعو إلى ذلك كله 
ضرورة في الخطاب 864 وعليه فإن ابن خلدون ينفي الجانب الف المتكلف عن الرسالة الرسمية 
لآن ها خصوصية تفرض عليها تحري دقة المعاني لا تعدّدهاء ووضوح المقاصد لا غموضهاء لئنْ لا 
يختلط على المرسل إليه الأمر بتعدّد التأويلات وتباين اتحاهافاء فيلتبس الأمر عليه . 

ولعل أوضح تعريف يمكن أن نقدمه في هذا المقام» ذلك الذي أورده عبد النور جور 
ف معجمه الأدبي حين قال *« الرسالة ما يكتبه امرؤٌ إلى آخر معبرًا عن شؤون حاصة أو عامة, 
وينطلق فيها عادة على سجيته بلا تصئع أو تأثق» وقد يتوحى حينًا البلاغة والغوص في المعاني 
الدقيقة» فيرتفع بها إلى مستوى آدبي رفيع +2 وانطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نحدّد للرّسائل 
عدة أنواع من حيث الخاصية أو الوظيفة المهيمنة على نصهاء فما كان معيّرًا عن شؤون خاصة؛ 
فهو ضرب يندرج ضمن الرسائل الإخوانية الي يكون محورها الأفراد» وما كان معالجحا للشؤون 
العامة فيتعلق بالرسائل الديوانية الى تعرض لأمور الرّعيّة وشؤون السلطان» وما تحرى فيه صاحب 


البلاغة والتمس فيه البيان والبديع وتضمين الشعر؛ فهو ذلك النوع المتعلق بالرسائل الآدبية»على أن 


7 عبد العزيز عتيق / / 448. 
6 / تاريخ ابن خلدون /, 1 /دار الكتب العلمية بيروت /, 1/ 2/1992 657. 
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الفصل الأول 


بعض الدّارسين يدرجوفها ضمن إطار الرّسائل الإخوانية على اعتبار أن الرسمية يعاب فيها استعمال 
مثل هذه الأساليب. 
1. أنواع الرسائل: 

1- الرسائل الديوانية : 

ويطلق عليها أيضًا الرسائل السلطانية» وهي مشتقة من كلمة الديوان الذي استحدثه بنو 
أمية في عصرهم لحاجة الدولة إليه» خاصة بعد توسع الرقعة الحغرافية للدولة الإسلامية و وصوها 
إلى بلاد فارس شرقا وبلاد الروم غرباء وكانوا ول من نقلوه من الرومية إلى العربية وفي هذا الشآن 
يقول ابن خلدون با لما جاء عبد الملك بن مروان» واستحال الأمر ملكاءوانتقل القوم من غضاضة 
البداوة إلى رونق الحضارة» ومن سذاجة الأمّيْة إلى حذق الكتابة وظهر في العرب ومواليهم مهرة 
في الكتاب والحسبان فآمن حبك المللك: سليمان يق سَعْد والي الآردن لعهده أن ينقل ديوان الشام 
إلى العربية ,..أما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد ال حمان ... أن ينقل الديوان 
من الفارسية إلى العربية [1) 

ويقال أن كلمة ديوان فارسية وتعبئي في هذه اللغة المجانين ذلكلا أن كسرى نظر يومًا 
إلى كتّاب ديوانه وهم يحسبون على أنفسهم كأفم يحادثون فقال ديوانه. أي محانين بلغة الفرسء 


فسمّي موضعهم بذلك وحذفت الحاء لكثرة الاستعمال تخفيفا فقيل ديوان »2, 


00 / / 1/دار الجيل بيروت / 1 /  /2005‏ 218. 
المصدر نفسه/, 217. 


الفصل الأول 


وابن خلدون بالإضافة إلى هذا الرأي يورد معنّى آخر يذكر فيه أن البعض يزعم أن كلمة 
ديوان تعب في الفارسية الشياطين ولا سمي الكتّاب بذلك لسرعة نفوذهم في فهم الأمور» ووقوفهم 
على الحلي منها والخنف وجمعهم لما شذ وتفرق هذا بالنسبة للأصل اللغوي . 

أما فيما يخص الرسائل الديوانية فهي تلك الى تصدر عن ديوان الخليفة إلى ولاته والقائمين 
على دولته وقادة جيوشه في سائر الأمصارء وتتضمن أمرا أو يا تولية أو عزلا أو مبايعة. 

وقد كان للكتابة الديوانية شأن عظيم فمن بلغ متزلة الكاتب فقد نال الشرف والحظوة 
فقد قيل عنها؛ إها أشرف مراتب الدنياء لأنه لا يختار لهذه المرتبة العلية إلا ذو صفات محدّدة, 
عدّدها القلقشندي في صبحه. وهي أن تكون له ثقافة لغوية أدبية وأحرى تاريخية جغرافية» وثالثة 
وتتمثل في الثقافة الديوانية الإدارية ,كما أن القلقشندي تكلم عن أهميتها علي مقامها الذي 
تأنّى لها من المواضيع الى تعالجها. ونلحظ هذا الاحتفال في نصه القائل: « إذ الترسّل مب على 
مصالح الأمّة وقوام الرّعية» لما يشتمل من مكاتبات الملوك» و سراة الناس في مهمات الدين, 
وصلاح الحال» و بيعات الخلفاء وعهودهم... وما يصدر عنهم من عهود الملوك ... إلى غير 
ذلك من المصالح الي لا تكاد تدخحل تحت الإحصاء ولا يآخذها الحصر 6ت وإلى جانب 
القلقشندي» بحد عبد الحميد الكاتب الذي له رسالة يحدّد فيها الشروط الى يجب أن تتوفر في 


صاب هذه الرتبة" : 


9 سها 217 . 
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الفصل الأول 


ومن خلال ما سبق نلمح مدى احتفال المشارقة بأدب الرسائل» وقد انتقل هذا الاهتمام 
إلى البيئة الأندلسية» حيث شاعت الكتابة الديوانية واتتشرت في هذه البيئة» وأصبح لها شأن 
على غرار ما هو حاصل في المشرق ولنا فيما يلي وقفة عند أدب الرسائل الديوانية في الأندلس . 
1 -1 عصرالولاة : 

لقد كان الترسّل الديواي حاضرا في هذه البيئة المستحدثة منذ البداية»وهذا راجع إلى حاجة 
الدولة لهذا النوع من المراسلات» خاصة بسب البعد الحاصل بين الخلافة المركزية بدمشق» وأرض 
شبه الجزيرة الإيميرية» وبالتالي كان لزاما على أولي الأمر استحداث دواوين الإنشاء لتصريف 
شؤون الدولة,وقد كانت الرسائل لاتصدر آنذاك عن ديوان الوالي» ومثلها حالد بن يزيد كاتب 
يوسف بن عبد الرحمان الفهري وآميّة بن يزيد»!/أومن نماذج الرّسائل في هذا العصر الرسالة الي 
كتبها خالد بن يزيد مخاطبا بها عبد الرحمان الداخل على لسان الفهري مرغبًا ومهدّدا ا أما بعد 
فقد انتهى إلينا نزولك بساحل المنكب, و تأبش من تأبش إليك ونزع نحوك من السراق»واهل 
الختر والغدر» ونقض الأبمان المؤكدة الى كذبوا الله فيها وكذبونا و به - جل وعلا - خستع[ ]| 
عليهم» ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية عيش». ححى غمصوا ذلك ... واستبدلوا بالآأمن 
خوفاء وجنحوا إلى النقضء والله من ورائهم محيط» فإن كنت تريد المال وسعة الجناب فآنا أولى 
لك ممن للحآت إليه» أكنفك وأصل رحمك, وآنزلك معي إن آردت وحيث تريد» ولا أمكن منك 
ابن عمّي صاحب إفريقيّة ولا غيره »2 و لك آن تلحظ من خلال هذه الرسالة آن السّمة 
الل رك 0 2 2 . 


6 / البيان المغرب/, 12/ / دار الثقافة بيروت 7 45 - 46 نقلا عن يوسف طويل / 
9 . 


الفصل الأول 


الغالبة على الرّسائل الديوانية هي البساطة والوضوح» وهي صورة مقبولة» إذا اعتبرنا أن هذا العصر 
هو التربة الي نبتت فيها بواكير الإنتاج الأندلسي , 
1 -2 عصر الإمارة : 

يبدأ هذا العصر بدحول عبد الرحمان بن معاوية بن هشام الأموي المكينّ الداخل إلى بلاد 
الأندلس وتأسيسه لدولته سنة 138هجريء وكان أوَّل ما فعله هذا الأمير الأموي هو استبقاؤه 
لخالد بن يزيد وأمية بن يزيد كاتبا الفهري في ديوان إنشائه» على الرّغم ما كان منهما قبل توليه 
زمام الحكم. وهذا راجع إلى نقص الكتّاب المتمرسين في فنون الكتابة الديوانية وطرائقهاء ولكن 
هذا الأمر اقتصر على بداية عصر الإمارة» إذ سرعان ما ظهر مبدعون في ديوان الإنشاء أمثال 
حامد بن محمد الزجالي . 

والملاحظ في هذه الفترة أن حكام بي أميّة كانوا من القائمين على دواوين الانشاء, 
يصححون هفوات الكتاب ويقومون زلاهم عن طريق النصح والمراجعة ومتال ذلك ما أجاب به 
محمد بن عبد ال رحمان, عبد الملك بن أمية حين كتب إليه يستعفيه من متزلة الكاتب بحجة عدم 
ضلوعه في طرائق الكتابة ومن ذلك الجواب قوله: « ونحن نعينك على أمرك بتفقد كتبك 
والإصلاح عا عليك إلى آن تركب الطريقة وتبضر الخدمة إن شاء الله تعالى >(1) وهنا يظهر كبير 
الاحتفال الذي خّص به بنو أمية من يصطفوهم كتابا لديهم, وقد انتقل هذا الاهتمام من الأمراء 
إلى الحجاب, فها هو ذا المنصور بن أب عامر يتهم أيما اهتمام باختيار كتابه,وهذا الاهتمام لا يآنٍ 
حبط عشواء, الى ركون خاضعا لمعايير محدّدة تتعلق بثقافة الكاتب وإحكامه لصنعة الخط, وتسييره 


6 / الحلة السيراء 1  /‏ 140 / 5/ 1/دار الغرب الإسلامي بيروت /. 1 
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الفصل الأول 


لأنواع الورق والمداد» وها هو ذا المظفر يذكرهم بعهد أبيه قائلا: « صدره التوبيخ باستكتاب 
الجهلة, واستعانة الضعفة, واستكفاء العجزة, [ل قلت معرفة, وانُضعت همته ,فلم يبلغ أن يكم 
الخط فيقيم حروفه, ويراعي المداد فيجيد صنعته, وبيّر الرّدف فيحسن اختياره 2/4 وتختتم هذه 
الرسالة بتهديد فحواه« على أنّه إن ورد لأحد من الخدمة بعد وصول ذلك العهد إليه كتاب 
اعتراض أو عمل في رَقْ ردي تهمداد دن أو خط في فيه لحن ... ليطلبنٌ سعي كاتبه بيما كنب, 
وليعالحنٌ بعقوبة العزل و إغرام المال الثابت عدده في ذلك القنداق 26, 

وهذه المعايير تذكرنا بشروط عبد الحميد الكاتب في رسالته و القلقشندي في صبحه, وهذا 
الاحتفال راجع إلى المكانة السامية الى كان يختلها فن الترسّل الديوان, والمتزلة العلية الى يتبوؤها 
من بلغ رتبة الكاتب عند كل من الخليفة والناس ولا أهل الأندلس كثيروا الانتقاد على صاحب 
هذه السمة لا يكادون يغفلون عن عثراته لحظة, فإن كان ناقصًا عن درجات الكمال لم ينفعه 
جاه, ومكانه من سلطانه من تسلط الآلسن والطعن عليه وعلى صاحبه »(3) 
ومن أبرز كتاب هذه المرحلة ابن برد الأكبر, وهو أحد كتاب الدولة العامرية ومن أبرز رسائله 
تلك الى كتبها عن المظفر إلى هذيل بن رزين: « أما بعد آتاك الله رشدك, وأجزل من توفيقه 
قدطك, فإن الله تعالى خلق الخلق غنيا عنهم, وأنساهم مُهَل غير مهل, بل ليحصي آثارهم, وليبلوا 
أخبارهم, وجعلهم أخيافا متباينين أطوارا مختلفين ...وإن كنت خالفت رشدك,ونكبت عن سبيل 
سلفك وعظم يوحشك ممن شردت عليه مكروه نالك به, ولم يؤنسك ممن جنحت إليه آمل لم 
تطمع فيه إلا لديه ... خلا أنه حدث بينك وبين الحاجب ما م يزل يحدث بين القواد والعمال 
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الفصل الأول 
على قليم الزمان مما لم يبلغ أن يخرج ذا الرأي الأصيل عن طبقته ...فالآن - عصمك الله ب 
واللبب ع والمزكت وطي, وبابك إلى رضى أمير المؤمنين مفتوح, وسبيلك إلى حسن رأيه 
سى, ولا ينهب بك اللجاج إلى عار الدنيا ونار الآخحرة, إياك ومصارع الناكثين وحذار موارط 
الغادرين 11 , 
ومن هنا يمكن أن نحصي على الكتابة الديوانية في هذا العصر سمتين اثنتين أولاهما تتمثل 
في الاهتمام بالصنعة على أن هذا الاحتفال لم يصل إلى حدّ الإسراف والتكلف لأن الرسائل 
كلفت « آداة تبليغ لا تكاد تعبئ إلا بإصابة الغرض الأول منه, وبلوغ الهدف الرئيسي الذي هو ذو 
طابع منفعي يتمثل في حمل إرادة أو رغبة الكاتب إلى المككتوب إليه >27), 


أمنا 'السمة الثانية فتتمثل في الميل إلى الإيجاز والاختصار هما يفيد الغرض ثم بدأ فيما بعد 
الاسترسال في المعانى خاصة في فترة الدولة العامرية . 
1 -3- عصر ملوك الطوائف : 
رغم الاضطراب السياسي الذي شهده هذا العصر نتيجة الانقسامات المتعدّدة الى شهدقا 
المنطقة, إلا أنه كان من أحصب العصور وأزهاها آدبيا, وهذا راجع إلى تعدّد الحواضر الثقافية 
وتنوعها, إذ استقل كل ملك ينطقة, حيث بحد بن جهور ف قرطبة وبي عباد ف إشبيلية وبئي 


هود في سرقسطة وغيرهم كثيرون, وهذا التباين خلق جوا تنافسيًا بين الملوك من أجل استجلاب 


(' ابن بسام الشنتريني / الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 1/1 108 - 109. 
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الفصل الأول 
أحسن الكتاب والشعراء وأحذقهم ليزينوا بم مجالسهم, وذلك عن طريق بذل التشجيع المادي 


والمعنوي 2 , 

وقد انتشر فن الترسل الديواني في هذه الفترة واشتهر, ومن بين تلك المراسلات الي 
احتفظت ها كتب الأدب,تلك الى بعث ها بن هود إلى صاحب إشبيلية المعتضد بن عبّاد يتودد 
إليه « وأنا لا أزال بفضل حلوصي لك, وصدق الحذابي, وشدة اغتباطي .كوهبة الله السنية فيك, 
مصغيًا إلى كل مه بشعارك, وحامل لآثارك, مستهديًا لطيب أحادينئك زمبهج أخبارك, فإذا 
ظفرت يمحدث عنك فقد نلت جذلي , وإذا وقفت على خبر من لدنك فذلك أملي»(2) 

وهناك رسالة أخحرى تسير على نفس الوتيرة بعث ها المتوكل الأفطسي إلى المعتمد بن عباد 
مراضيًا معتذرا, ويبدو من خلال الرسالة مدى الخضوع والانصياع الذي كان أشباه الملوك 
بمارسونه ولا يجدون في ذلك حرجا, لدرجة أن المتوكل هذا جعل مملكته بطليوس إحدى أعمال 
إشبيلية, وهذا كله من أجل إبقاء ملكه والحفاظ عليه,كما تكشف ننا هذه الرسالة عن الوضع 
السياسي الحاصل آنذاك, والذي يتمثل في قوة المملكة العبادية وسيطرها على المنطقة وقتثذ . 

على أن الرسائل اللمتبادلة بين الملوك الم تدر في هذا الشآن فقط؛ والمتمثل في الخضوع 
والإذعان, فهناك ملوك حبسوا رسائلهم على استنهاض الهمم وإيقاظ الذمم, ومنهم حبوس 
الغرناطي الذي بعث برسالة إلى ملوك الطوائف مستنكرا فعلتهم المتمثلة في الاستنجاد بالنصارى 
والاستقواء بهم على إخواهم المسلمين ومنهم المعتمد الذي عقد مع الفونسو السادس حلفا ليكون 


عونا له على إخوانه المسلمين, لذا بده يخاطبهم قائلا با وانُصل بي أنكم اضطررتم إلى إخراج كل 
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الفصل الأول 
فريق منكم النصارى إلى بلاد المسلمين فنظرت في الأمر بعين التحصيل وتناولته بحقيقة التأويل 


فلم قلقي, وكثر على المسلمين شفقي ف أن يطأ أعداءهم بلادهم +(1), لقد عَرٌ على هذا الملك 
استنجاد المسلمين بأعدائهم من القوط والنصارى الذين يتربصون هم الدوائر, لذلك جاءت غضبته 
على شكل رسالة وجهها إلى الملوك محذرًا عله يوقظ ضمائر نامت, ويحي قلوبًا أماتها التهافت 
على الملك والتهالك عليه . 

وغير هذا النوع من الرسائل كتير ما يتعلق بالتولية والبيعة والتبشير بالنصر والتودّد, واليّ 
لا يتسع المقام لذكرها ويضيق عن حصرها, وكانت تدور بين الملوك وقادة جيوشهم مَرَة, وبين 
الملوك وولاة أمورهم والرعية مرة أخرى . 

والترسل الديواني الم ينحصر في محال الحدود الأندلسيةرب ل تعدّاه إلى حارج هذا 
الإقليم,كالاتصال بالنصارى للاستنجاد بهم والاتصال بحكام إفريقية لنفس الغرض؛ أي لإنقاذ ما 
بمكن إنقاذه من البلاد الإسلامية, بعد أن أصبحت الكارثة وشيكة الوقوع, فهذا صاحب بطليوس 
المتوكل الأفطسي يبعث برسالة يستغيث فيها تملك المرابطين قائلا ب« لما كان نور الحدى :: آيدك 
الله -: دليلك, وسبيل الخير سبيلك ووضحت ف الصلاح معالملك ووقفت على الجهاد عزائمك 
وصمّ العلم آنك لدعوة الإسلام آَعَرّ ناصر, وعلى غزو الشرك آقدر قادر 24 ونمن من خلال 
هذه الرسالة نرى الدعوة الصريحة والنبؤة الوشيكة الى كان يخشاها أهل الأندلس عامة, وملوكهم 
بصفة حاصة وهي وقوع أرضهم بين يدي النصارىء لذا فهو يستحث الملك المرابطي للقدوم 


من أجل أخحدة الأندلس واصفا إياه بناصر الإسلام وغازري الشرك على الرغم من أن هذه الدعوة 
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الفصل الأول 


هي بمثابة تسليم لفاتيح الأندلس إلى أيدي المرابطين ولكن هذا الاحتمال يهون أمام آخر أشد 
مرارة ألا وهو وقوعها تحت السيطرة المسيحية . 

وما يمكن قوله عن الترسّل الديوائ في هذه الفترة, هو أنه كان العاكس لظروف العصر 
المتقلبة ثما استدعى ظهور لون جديد كان غائبًا في العصور الماضية ألا وهو أدب الاستغاثة , 
1 -4- عهد السيطرة المغربية : 

وإذا كان النقاد قد قسموا هذه الفترة إلى عصرين اثنين هما على التوالي؛عصر المرابطين ثم 
عصر الموحدين غير أن أفضل ما أدعوه بعهد السيطرة المغربية وسمًا لحذه القوة الطارئة على بلاد 
الأنقلن . 

وقد اشتهر النثر الديوائ في هذا العهد, واشتهر العديد من الكتاب أمثال ابن خاقان, 
وابن أبي الخصال, وابن عبدون, وابن طفيل وصفوان بن إدريس . 

والملاحظ على الرسائل في هذا العصر هو غلبة الجانب الديئ عليها اعتبارا أن المرابطين 
أسسوا دولتهم على أساس من هذا الجانب . 

ومن تلك الرسائل الى حفظتها كتب الآدب رسالة لأبي مروان بن أبي الخصال كتبها 
على لسان علي بن يوسف مهذددًا الجند ومتوعدًا إياهم : « أما بعد يا فرقة خبثت سرائرها 
وانتكثت مرائرها, وطائفة انتقح سحرها, وغاض على حين مَرَة بجرها, فقد آن للنعم أن تفارقكم, 
وللاقدام أن تطآ مفارقكم ...وآ الله نقسم إنذارا بكم و إعذارا لكم, لنوردن الفار منكم من 


الزحف, ما عافه من موارد الحتف و لنتجاوزن السوط إلى السيف, ولنبدلن المعدلة فيكم بالحيف, 


الفصل الأول 
فليعلم المقدم المحجم منكم عن الإقدام, أنه سلم من الحمام إلى الحمام, وتخطى مصرع الأسد 


الباسل إلى جذع مائل, وشهادة الأبرار إلى مشهد الذل والصّغار»17. 

وكما هو واضح أن موضوع هذه الرسالة الديوانية يدور حول الحجاء والحث عليه, لذلك 
جاءت اللهجة غليظة متوعدة ساخرة, فمرّة يصفهم بالبغاث وأخرى بالإبل,لذا فهو يهدد أولئك 
الجند لمتقاعسين- عن طريق استعمال الأبمان المغلظة- بأشد أنواع الذل والصّغار, إن لم 
يرتدعوا عمًا هم بصدد فعله وإذا انطلقنا من المقولة القائلة أن الترسل عليه مدار السلطان وجدنا 
أن الجهاد أهم الركائز الى يراها المرابطون, سببًا من أسباب بقاء الملك ودوامه, إذ أنه يحفظ للدولة 

وهناك رسالة أخرى للأمير تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين إلى واليه على بلنسية, 
يأمره فيها بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي, باذلا له فيها النصيحة : « فلما كان : أعزكم الله ب 
الدين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين, والذكرى تنفع المؤمنين, وجب أن نتخذ لكم 
من الموعظة أنفسها فاعلموا -- أعلمكم الله ولا أقامكم مقامًا يرديكم :: أن أقرب الناس 
إلى الله أحناهم على عباده, وأمحصهم للنصيحة لحم بمبلغ جذه واجتهاده, وإن أولى الناس بنا 
من طاب خبره, وكرم أثره, وحسن مورده من الأمور ومصدره 26). 

والقارئ لهذه الرسالة يأخحذ فكرة عامة عن الخصائص الي يتصف ها ترسل هذه الفترة, إذ 
يلحظ فيها تطرقا للمواضيع الدينية, وهي العدل بين الناس وإصلاح الذات والحث على الجهاد, 
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الفصل الأول 


كلمة الأندلسيين بعدما شهدت تفرقا أيام الطوائف, وقد جاءت هذه الرسالة حافلة بالأحاديث 
الشريفة والآيات الكريعة لتدعيم الموقف وتثبيته لا وهذا ما يتفق والسياسة المرابطية الى قامت 
على أساس الالتزام بتعاليم الدين ومبادئه 14 وقد صدق القائل إن رابطة الدين هي أقوى 
الروابط. 

ومن الخصائص الأسلوبية الملاحظة على نثر هذه الحقبة, السجع والمزاوجة بين المقاطع, كما 
نلاحظ غياب الغموض فهي واضحة المقصد جليّة المعئ, وهذا لغياب الصنعة الي لا يستدعيها 
الموقف,كما نلاحظ تضميئًا قويًا للأحاديث الشريفة والآيات الكريمة من أجل تقوية الموقف 
وتلعيمة , 
5-1- دولة بني نصر: 

لقد كان لهذه الرسائل في هذه الدولة شرف ونبل كما كان لما من شأن في سابق 
العصور, إلا أن ظروف العصر وطبيعته سامت في تشكيل موضوعاها وتكييفها مع ما يتلاءم 
وطبيعة الحقبة, ومن أشهر المواضيع الى تضمُنها فن الترسل الديواي الاستنجاد, ومن كتبوا في هذا 
الموضوع الوزير لسان الدين بن الخطيب, حيث بحد له رسالة بعث ها إلى حاكم فاس المريئي 
يستنجده فيها قائلا لا المقام الذي يؤثر حظ الله إذا احتلفت الحظوظ وتعددت المقاصد, ويشرع 
الآدن منه إذا تفاضلت المشارع وتمايزت الموارد...آما بعد حمد الله حمدًا لا يضيع أجر من أحسن 
عملا,... ولا يخيب لمن أخلص إليه الزعية أملا...والصلاة على سيدنا ومولانا محمد الذي أنزل 


الله تعالى عليه الكتاب مفصلا, وأوضح طريق الرشد وكان مغلقا ...ونتطارح عليكم أن تتركوا 


.15 / 00 


الفصل الأول 
حظلكم ف أهل تلك الجهة حي يحكم الله بيننا وبين العدو الذي يتكالب علينا بإدباركم, بعدما 


تضاءل لاستنفا ركم ولا نكلفكم غير اقتراب داركم ©(1) 

وعليه وكما قلنا آنفا فإن لظروف العصر سلطاها حى على الرسائل, فبعدما كانت فقي 
العصور الماضية تشتغل في بحال البيعة والتبشير بالنصر تغيّرت المواضيع لتساير الوضع وتعبّر عنه . 

ومجمل القول أن رسائل الديوانية كانت حاضرة في بلاد الأندلس منذ أن وطئت أقدام الفاتحين 

أرضها إلى غاية زوال ملكهم وسقوط غرناطة 898 هجري. 

ويلخص يوسف طويل السمة البارزة والغالبة على النثر الديواني في قوله ؛ « وعلى العموم 
فقد اتسمت الكتابة الديوانية بالبساطة والإيجاز وإيثار المعى وسيطرة السجع المتكلف, كما امتاز 
مدا موف اومن رق اا 
2- الرسائل الإخوانية ؛ 

هي ذلك النوع الذي يتم فيه توجيه الكتاب إلى صديق بعد وغاب, وهي لا تصدر عن 
هيئة رمية تضبطها قوانين» بل هي خاضعة وتابعة لمزاج الكاتب وأسلوبه, ومدى تكلفه الصنعة 
أولا, والموضوع الذي سيكتب فيه وبالتاللي فهي ختمل موضوعات أكبر من تلك الى يحتملها فن 
الترسّل الديوائ الذي تحدّده شروط معينة, وتضبطه معايير محددة, فإن كان هذا الآخير ينحصر 
في معين الجد ويتحرّاه, فإن فن الترسل الإخوان يحتمل الهزل وتتعدد مواضيعه بتعدد المناسبات, 
ويتحرى صاحبه فيه البساطة كما يتحرى البلاغة, وانطلاقا من هذا فإن الرسائل الإحوانية قد 
تكون رسائل أدبية فنية , 


ل /نفح الطيب /, 4/ 415-411. 
© يوسف طويل / 01 . 


الفصل الأول 


يرى بعض الدارسين أن هذا النوع من الرسائل كان غائيًا لأن النثر في هذه المرحلة كان 
منحصرًا في لونين اثنين هما الخطابة والرسائل الديوانية وهذا لأن الأولى مواتية لدواعي الفتوحات, 
أما الثانية فتستدعيها موجبات تسيير شؤون الدولة وتنظيمها . 
2 -2- عصر الإمارة : 

تمثل هذه الفترة مرحلة ثبات الحكم واستقراره وبالتالي استقرار الحياة الثقافية والأدبية والي 
كان مؤطروها في الغالب مشارقة أو أندلسيون هاجروا إلى المشرق لينهلوا من مختلف العلوم 
والآداب ثم عادوا إلى موطنهم ليفيدوا أهله ما تعلموه, هذا بالنسبة للظروف العامة الى هيأت 
لظهور نتاج أندلسي خالص, أما بالنسبة للرسائل الإخوانية فكما قلنا فيما سبق : إذا كانت 
الرسائل الديوانية في بداية هذه متمثلة في كاتبين استبقاهما الداخل من عصر الولاة, فكيف تكون 
الحال بالنسبة للرسائل الإحوانية ؟ 

يرى يوسف طويل أن هذه الرسائل با ظلت معالمها غامضة حت أواحر الحكم المستنصر, 
إذ ل تستقل عن الكتابة الديوانية إلا أيام الدولة العامرية وفترة الفتنة »(2)ومن المنطقي أن يدوم هذا 
الغموض كل هذه الفترة, وهذا راجع أولا إلى غرابة هذه اللغة وأساليبها على السكان الآصليين, 
وهو ما يستدعي إنشاء مدارس لتعليم اللغة العربية وفنون الكتابة ييها, وجلب العلوم من المشرق 


ومحاكاقا, لكي يبمتلك أهل هذه البيئة ناصية اللغة وطرائقها وهذا يستلزم وقنًا ؛ ويرجع ثانيا 


. 2 00 


الفصل الأول 


إلى حاجة السلطان إلى تنظيم دولته وتثبيت قواعدها, ثما يستدعي إعطاء الأهمية القصوى للرسائل 
الديوانية على حساب الإخوانية . 

وعلى كل فقد برزت الكتابة الإخوانية وانتتشرت في هذا العصر, ومن أبرز من نبغوا أحد 
ابن حزم, الذي كتب عدّة رسائل أشهرها رسالته الى جاءت على شكل كتاب؛ ألا وهي'طوق 
الحمامة'اليَ قسمها إلى اثْنِيَ عشر بابَار يذكر فيها مفهومه للحب ويخدّد أحواله وأطواره, مضمنًا 
هذه الرسالة شعره, ويذكر في مقدّمتها أنه كتبها لصديق له بعث يستفسره عن أحواله فردٌ عليه 
مار إلا أن بعض الدارسين يرون أن ما دعاه إلى ذكر السبب هو خوفه من نقمة الفقهاء, والذين 
كانت لهم سلطة كبير آنذاك, لدرجة أن المنصور بن أبي عامر - على قوته وسطوته- 
خضع لرغبتهم فيما يخص حضر العلوم وعلى رأسها الفلسفة, وهذا لما لحم من دور في تأليب 
قلوب العامة ضد الحكام, لذا نرى ابن حزم يبرر سبب تأليفها قائلا ا وكلفتئ - أعزك الله ب أنا 
أصنف لك رسالة في صفة الحب وأسبابه وأعراضه, وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة لا متزيدا 
ولا مفننا ولكن موردا لما يحضر لي على وجهه وبحمسب وقوعه ...فبدرت إلى مرغوبك ولولا 
الاجاب: لا تكلفته. للق »07 وَإِل حائت هذه الرسالة تحل: له اأحرئ.بعث ها إل صديقه آبا بكر 
إسحاق يذكر له فيها فضل الأندلس على سائر الأمصار والآقطار,كما يذكر رجالاتها الذين 
نبغوا في محالات الطب والعلوم والفلسفة إلى جانب اللغة, ويلوم فيها أهل الآندلس على تنكرهم 
لعلمائهم وتتبعهم سقطاهم والجري وراء عيوهم إذ يقول ا إكا حصت من حسد أهلها للعالم 


الظاهر فيهم الماهر منهم, واستقلالهم كثيرا ما يآ منهم, واستهاجاهم حسناته وتتبعهم عتراته, 


0 / / تح محمد يوسف الشيخ / 2004/1 ١‏ 12. 


الفصل الأول 


وأكثر ذلك مدة حياته بأضعاف ما في سائر البلاد, فإن أجاد قالوا سارق مغير ومنتحل مذدّع, وإن 
تووتظ قالرا فسان ومع افا 

من هنا ينطلق ابن حزم ليعيد مجد علماء الأندلس ولغوييها وأدبائها, وقد تميز 
أسلوبه في هذه الرسالة بالبساطة والاسترسال في المعئ, وغياب الصنعة إلا ما جاء عفو الخاطر, 
وهذا راجع رما إلى الموقف الدفاعي الذي تبناه, والذي شغله عن الاهتمام بالمبئ , 

وقد برز في هذا العصر أيضًا ابن شهيد وله عدّة رسائل من بينها تلك الي بعنها إلى صاحبه 
الإفليلي يشكو إليه فيها تغيره عليه, وإعراضه عن صحبته, حيث بده يخاطبه قائلا لإفبحثت عمن 
طرأ عليك من الأنذال, وحل بساحتك من الأعلاج فقيل بن فتح, فأنعمت البحث, وأعملت 
لطائف الكشف, حى صح عندنا آنه كدر صفوك عَلي, وغير شربك لدي ...ول يزل يفسد تلك 
النيات حي فسدت وانتقضت »2#) 

وله رسالة تدعى التوابع والزوابع كما تسمى أيضًا شجرة الفاكهة, وال يورد في نصها أنه 
بعث بها إلى صديقه ابن حزم, ولكن قصده الحقيقي هو الثآر لنفسه عن طريق إظهار تفرده عن 
غيره من شعراء وخطباء زمانه وحن الأزمنة الغابرة . 

ورسالة الزوابع والتوابع عبارة عن رحلة خيالية إلى بلاد الجن إذ نرى فيها ابن شهيد يسافر 
مع تابعه زهير إلى عالم اللحن ليأخذ الإجازة من أهم الشعراء والكتاب ثم يعرج على نقاد الجن 
وحيوانام, وهو في كل هذا يُحاول أن يبرز تفوقه وتبداً هذه الرحلة الرسالة بقوله ١١‏ لله در أبي 


بكر,رظن ره يته فأصميت, وحدس أملته فما أشويت أبديت كا وجه الجلية, وكشفت عن غرة 


00 / تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ص 356 . 
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الحقيقة, حين نحت صباحك الذي تكسبه, رأيته قد أخذ بأطراف السماء ..فقات : كيف أون 
الحكم صبيا وهر يجذع النخلة فاساقط عليه رطبا حنيًا...وكنت أبا بكر م أرتج عَليَ,ٍ وانقطع 
بي مسلك أو حانئ أسلوب أنشد الأبيات, فيمثل لي صاحبي, فأسير إلى ما أرغب و أدرك بقريحي 
ذا أطلتور ونا كن مت للا 

وهذه الرسالة لا تخلو من السخرية كتلك الى استعملها للنيل من حصمه أبو القاسم 
الإفليلي حين لقب صاحبه ب: أنف الناقة, وهو بذلك يرمي إلى كبر أنف الأفليلي على أرض 


الواقع, وموجب هذه التبعية انتقل هذا العارض إلى تابعه, وهذه الرسالة تتوفر على خيال واسع 


روائع بدائع 2) 

ومن هنا نلاحظ أن لكل كاتب أسلوبه ومزاجه الخاص الذي يوجهه في كتابة رسائه, فإن 
كان ابن حزم قد اتخذ شعارًا له الدفاع عن علماء الأندلس وأعلامها فاقتضى ذلك منه سرد 
مآثرهم والاحتفال عؤلفائهم, فإن شعار ابن شهيد نصرة نفسه والتأر لحا من خحصومه ما استدعاه 
إلى الاستشهاد بشعره, ليكون حجة له, 
2 -3- عصر ملوك الطوائف : 

لقد ازدهر الترسل الإخوانى في هذا العصر أبما ازدهار, وبلغت الثقافة أعلى مستوياقا, 
وهذا راجع :كما أسلفنا الذكر- إلى تعدد مشارب الثقافة وتنوعها وإلى الحرية الب كان 
الآندلسيون يتمتعون يما ,ومن أهم مترسلي هذا العصر بحد ابن زيدون, الذي له رسائل كثيرة, 


(» ابن شهيد/ / / /بيروت/ /1967/ 90-87. 
© ابن بسام الشنتريني/الذخيرة/ 1/ 295. 


من أشهرها على الإطلاق الرّسالة الهزلية الى كتبها في ابن عبدوس, والرسالة الجديّة الى كتبها 


إلى الحرم جهور بن جهور يستعطفه ليعيد إليه حريته ويقول في أحد مقاطعها لا يا مولاي الذي 
ودادي له, واعتدادي به, واعتمادي عليه أبقاك الله ماضي حدّ العزم, واري زند الأمل ثلبت عهد 
النعمة, وليت شعرى ما الذنب الذي أذنبت ولم يسعه العفو؟ ولا أخحلوا من أكون بريثئا فأين 
العدل؟ أو مسيئا فأين الفضل ...حنانيك, قد بلغ السيل الزبى ونال ما حسبي وكفى, وما أراني 
إلا لو أمرت بالسجود لآدم فأبيت »> ا 

نلاحظ من خلال هذه الرسالة أن ابن زيدون يصدر عن سجية وطبع لاعن كلفة وتصنع, 
إذ يلاحظ غياب السجع المتكلف فيها, على عكس ما هو موجود في الرسالة الهزلية . 

وإلى جانب ابن زيدون برز الكثير من المترسلين, ومنهم ابن برد الأصغر ومن بين رسائله 
رسالة البديعة والنحلة هذه الأخيرة الي يدور موضوعها حول البحل وذمه بطريقة ساخرة 
مضحكة ,كما نحد ابن غريسّة وله رسالة في الشعوبيّة يفتخر فيها بقومه ويذمٌ العرب قائلا با مُجُدٌ 
ند : بهم لا رْعَاة شويهات ولا يهم, شغلوا بالماذي وامران, عن رعي البعْرانِ, وبجلب العر عن 
حلب المعز , جبابرة قياصرة, ذوو المغافر والدروع, لتنفيس عن روع المرروع, حماة السروح, ثماة 
الصّروح, صُّقورة غلبت عليهم شقورة »2أوهذه الرّسالة تدحل ضمن آدب المفاخرات,كما 
تدل على اجتمع الحمجين المستنبت في هذه البيئة, والذي من المنطقي أن يهيئع اضطرابات داخلية 


حطيرة . 


() ابن بسام الشنتريني / الذخيرة 1 / 1 341. 
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الفصل الأول 


على أن السمة البارزة في هذا العصر ظهور الصبغة الرمزية كصبغة طاغية على رسائل 
الكتاب خاصة فيما يتعلق بالمفاحرات الدائرة على ألسنة النواوير والجمادات, ومن هذه الرسائل 
مفاحرة ابن برد الأصغر والى يعظم فيها الورد ويدعو إلى الانتماء له قائلا لا هذا ما تحالفت عليه 
أصناف الشجر وضروب الزّهر ..,عندما راجعت من بصائرها, وألهمت من مراشدها, 
واعترفت ما سلف من هفواها, وأعطت للورد قيادها وملكته أمرها ... واعتقدت السمع والطاعة 
والتزمت له الرق والعبودية, وبرئت من كل زهر نازعته نفسه المباهاة له, والانتزاء عليه في كل 
وطن, ومع كل زمن»/8) 

وقد انتهج هذه الطريقة في الكتابة كثير من مترسلي هذا العصر, وأصبحوا يتخذوها وسيلة 
لمخاطبة الملوك على شاكلة أبو الوليد إسماعيل بن محمد الحميري الى خاطب بها المعتضد 
بن عباد,ويوسف بن جعفر الباجي وابن حسداي إذ يحضي كل واحد في اختيار زهرة ينتسب إليها 


والذي يمكن قوله أن الكتاب اعتمدوا على كل ثقافتهم في صياغة الرسائل, من تضم[ ] 


شعر وضرب أمثال, ونثر منظوم, واتباع أسلوب المديح, وتوظيف الرمز, والتزام السجع وغيره 


...وهذا كله من أجل أن تقع رسائلهم موقع الرضى في نفوس المتلقين . 


.129 1/2/ 00 


الفصل الأول 
2 -4- عهد السيطرة المغربية : 


ما أن الرسائل الإخوانية ضرورة وحاجة إنسانية لا غغئ عنها, فتقد عرفها عصر المرابطين 
والموحدين كغيرها من العصور, وقد تعدّدت الموضوعات بتعدّد المناسبات, حيث اشتهر في هذا 
العهد عدد كبير من المترسلين وعلى رأسهم ابن أبي الخصال والفتح بن خاقان, والشيء الطريف 
في هذا العصر هو استحداث شكل جديد في النثر العربي بصفة عامة والنثر الأندلسي بصفة خاصة 
ألا وهو الزرزوريات , ما يدل على نبوغ الكتاب في هذا العصر وتفوقهم في محال الترسل , 
ومن رسائل هذا العصر الإخوانية رسالة ابن أبي الخصال, والي كتبها إلى ابن سراج معتذرا 
عما نسب إليه من كتابة المقامة القرطبية والى بدأها داعيًًا مادحًا لا أستغفر الله من غربة ركبت 
دطلها, وأعملت حطاها وأثرت قطاها, وأنضت شبابي بل نضته, وسلت مشيي وانتضته,وأنا الآن 
طليح أو جريح»(/أويواصل ابن آبي الخصال متبرئا نازعًا يده منها موظفا مخزونه الثقاني من آمثال 
وحكم وأحداث تاريخيّة مضمُنًا الآيات القرآنية والأبيات الشعرية, وهذا إن دل على شيء إنما يدل 
على سعة الإطلاع ووفرته . 
وهناك رسائل أخرى ف غير هذا الموضوع, ومنها رسالة للفتح بن خاقان وال كتبها 
إلى علي بن يوسف بن تاشفين شاكيًا إليه وزيره آبا العلاء زهر بن عبد الملك ١١‏ أطال الله تعالى 
بقاء الآمير الآجل سامعا للدعاء, دافعًا للتطاول والاعتداء ,..وهذا ابن زهر الذي أجررته رسنا 
أوضحت له إلى الاستطالة سننا ...لما علم أن تنكر عليه نكرا, ولا تُغيّر له مى مكر في عباد الله 


(') فوزي سعد عيسى / رسائل أندلسية / دار المعارف الاسكندرية /) 1 / 1989 109. 


الفصل الأول 


في الحظوة عندك طلقه +ل2),نلمح من خلال هذه الرّسالة إلى جانب موضوعها الرئيسي 
والمتمثل ف الشكوى, معي ضمنيًا ألا وهو عتاب أمير المؤمنين على ثقته الزائدة في وزرائه, 
وال جعلتهم بمارسون إجحافهم في حق الرّعية لذلك تراه يلومه قائلا “افكيف أرسلت زمامه 
حي جرى من الباطل كل طريق,وأخفق به كل فريق 2). 

وعلى كل فلكتاب عصر المرابطين نصيب وافر من الرسائل واليّ يدور بعضها في بجال 
الشفاعة والاستجتاء وغيرها , 

وكذلك الخال بالنسبة لعصر الموحدين فقذ كتب مترمئلوه في مختلف المواضيع, حي 
حفظت لحم كتب الأدب العديد من هذه الرسائل,و من بينها رسالة كتبت في موضوع 
التعازي,كتبها عبد الرحمان بن عذرة في وفاة الكاتب أبي محمد بن أي العبّاس لا سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته, وبعد حمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه, ولا يشكر على نزول 
الفواجع إلا إِياد, والصلاة على محمد نبيه ورسوله و محتباه ...والآنوار كلها في العيون ظلم وأكدار 
أسّفا على ما جرى به القدر السابق, والقضاء اللاحق من وفاة الشيخ الفقيه, الحافظ الكاتب, 
الآأحل الأوحد علم الأعلام وسراج الأيام وتاج الكمال والتَمام, فعلى مثله تبكي المجالس 
والمحاضر, وتنب امحافل والمنابر, وترثي الدفاتر والمحابر, وتنوح المآثر والمفاخر, فلقد أصبحت 
آثارها بعده دراسة 0 

ومن كتبهم في الشوق رسالة حسن بن إبراهيم الي يقول فيها ا يا سيّدي ومعظمي, 
فكتبه أحوك عبد الله, ومعظم قدرك حسن بن إبراهيم وروض الوداد يعبق ثراه ,ونسيم اعتقادي 


8 / نفح الطيب /) 3 14. 
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يطيب مسراه, وشوقي إلى شرف لقياكم, وشم ريّاكم شوق القارظين إلى سكون وسكئ, 
والقبسيين إلى ليلى ولبيئ, وذلاك - أعزكم الله ب لما انفصّلت من هضبتكم العلية, ومعاهدكم 
المكرمة السنيّة,...فلله أيامكم العليّة, ما كان أحلاها بعيئ أيّامار وأعظمها بقلبي ذماما, ما كلنت 
إلا كلمة طيف, أو كإقام قطا قصرا ©(1), 

وكثرة هذا النوع من التَرسّل في هذا العصر يدل على التحام العلاقات الاجتماعية وقوقا 
بفعل انتشار الوازع الديئ, وغير هذه الرسائل كثير ما كتب للأستاذ السهيلي وهي مختلفة 
الأغراض لكنها تعبر مجتمعة عن الاهتمام الذي يحظى به العلم والمعلم في ذلك العصر . 
5-2 - عصر بني نصر : 

ولهذا العصر كما لغيره مترسّلون نبغوا فيه, وعلى رأس هؤلاء المترسّل الكاتب الشاعر 
الوزير لسان الدين بن خطيب, فإلى جانب كونه كاتبًا في الديوان نحد له عدة رسائل إخوانية 
جمعها له صاحب النفح واخترنا له منها رسالة كتبها في التشوق, بعث ها لصديقه ابن خلدون 
ويقول فيها لا أما الشوق فحدّث عن البحر ولا حرج, وآما الصبر فسل آبة درج, بعد أن بحاوز 
اللوى والمنعرج, والمؤمن ينشق من روح الله الأرج, وإنٍ بالصبر على إبر الذبر,لا بل الضرب الطبر 
ومطاولة اليوم الشهر, ... وفي الجسد مضغة يصلح إذا صّلحت فكيف حلله إن رحلت ونرزحت ؟ 
وإذا كان الفراق هو الحمام الأول فعلام المعول ؟ أعيت مراوضة الفراق على الراقي, وكادت 


من لوعة الاشتياق تفضى إلى السيّاق »(2, 
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الفصا الأول 


ولك أن تلحظ البراعة والدّقة في وصف الاشتياق, و ذكر مكانة المشتاق إليه من نفس 
الكاتب, لدرجة صوره فيها كالمضغة الى بها يصلح حاله. 

وقد صدق عبد العزيز عتيق حينما قال ١‏ أن الكتابة الأدبية بالأندلس لم تلبث أن أصبحت 
على أيدي كبار كنَّاهًا أداة للتعبير وعرض لشْتّى الموضوعات, حي لقد فاقت الشعر في ذلك, 
بفضل ما في صناعة النثر من المرونة والتحرّر من قيود الوزن والقافية 2/4 , 
1]. الموضوعات التي عالجتها الرسائل الأندلسية : 

إن الموضوعات ال عالحتها الرسائل متعدّدة ومختلفة بتعدّد المناسبات واختلافها؛ إذ أن لكل 
مقام مقال, ويرجع هذا التنوّع إلى ما امتلكوه من حرية الكلمة, الى استطاعوا بواسطتها أن 
يجولوا برسائلهم كل بحال وأن يعالجوا من الموضوعات ما شاؤوا, لذا نحد أن الأندلسيين طرقوا 
مختلف المواضيع وكتبوا فيها, فنجد الشكوى والعتاب كما بحد الحجاء والسخرية والمفاخرة 
والتشفع والاستجداء والاستعطاف؛ وغيرها من المواضيع الي طرقها غيرهم من المشارقة, لذلك 
نحد الكثير من الدارسين يوازنون بين رسائل الأندلسيين والمشارقة» من حيث الأسلوب وطريقة 
التناول إلا آن الأندلسيين لم يبقوا حبيسي التقليد بل استحدثوا أشكالا جديدة فرضتها عليهم البيئة 
والمزاج المحتلف . 
1- رسائل الاستعطاف و الاعتذار : 

تعتبر هذه الرسائل مترجمًا محنة ألمت بالكلفب, وعادة ما تكون سجنًا ابتلي به من طرف 


الملوك, لذا تراهم يسارعون إلى إرسال كتبهم المدبجة بمختلف آساليب المدح والثناء, وهي وسيلة 
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الفصل الأول 


من وسائل اللعب على أوتار قلب المستعطف, من خلال وصفه يمختلف أوصاف النبل والكرم 
والقدرة والعفو, ومن أشهر ما كتب ف هذا الموضوع رسالة ابن زيدون إلى ابن جهور يستعطفه 
فيها ليخرجه من السجن, وقد استعمل فيها الكثير من المدح من ذلك قوله لا وهل لبس الصباح 
إلا برْدًا طرزته عمحاسنك وتقلدت الجوزاء إلا عقذًا فصلته يمآثرك, وفت المسك إلا حديئا أذعته 
مفاحرك», وكما قلنا سابقا أن هذا التناء ليس غريبًا إذا كان مفهوم الغرض متعلق بفك القيود 
وإطلاق السراح, ومنه جحلب عطف المخاطب عن طريق إكباره, ولكن الطريف هنا هو أن 
ابن زيدون وبالرغم من حرج الموقف الذي هو فيه نحده يستنكر فعلة الملك بحقه, لذلك نراه 
يوظف العديد من القصص التاريخيّة الآمة ويسهب في ذكرها متمثلا بحالما قائلالااوليت شعري, مأ 
الذنب الذي آذنبته ولم يسعه العفو ؟ ولا أخلو من أن أكون بريئا فأين العدل ؟ أو مسيئا فأين 
الفضل ؟ وما أرانئ إلا لو أمرت للسجود لآدم فأبيت, وعكفت على العجل واعتديت في السبت 
وتعاطيت فعقرت, وشربت من النهر الذي ابتلي به جنود طالوت, وقدت لآبرهة الفيل, وعاهدت 
قريثًا على ما في الصحيفة »!3 , 

هنا تبرز جرأة ابن زيدون الي لا نكاد نلمحها في موقف كهذا, حيث آنه يخي ابن جهور 
بين أمرين لا ثالث مار وكلاهما يفضي إلى نفس النتيجة وهي نيل الحرية, وهذا ما تحقق له فعلا 
ولكن ليس عبر رسالته هذه, فانطلق إلى إشبيلية حيث المعتضد والذي حاطبه برسالته أخرى حملها 
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الفصل الأول 


وإلى جانب عامل الابتلاء, نحد أن من عوامل شيوع هذا النوع التوسّلي تعدّد الحواضر 
الثقافية, ثما دعا إلى هيئة جو تنافسي بين الحكام لحلب أمهر الكتّاب وأحذقهم, ولما يتحقق هذا 
الأمرركان هؤلاء ومن أجل اتقاء غضبة الملوك المتحوّل عنهم يبعثون برسائل اعتذارية, يشرحون 
فيها أسباب التحوّل و اضطراريته, ويعلنون الوفاء الدائم لهم, والانتماء الخالص إليهم, ومن تماذج 
هذا النوع ما بعثه ابن الباجي إلى المقتدر بن هود ١‏ وأمًا مفارقة ذراه فيكاد الإشفاق يصمي الجنان 
ويدمي الأجفان, وهو أمُرٌ حَمْ واقترب, وقضاء سبق وغلب, وأنا مع انفصالي عن ذلك الكنف 
الجليل المأمول... غير حارج من عداد من يتقلب فيه, وجملة من يراوحه ويغاديه, لأن فضله حيث 
كنت محيط, وأملي به منوط »(1), 

وجملة القول أن الدّاعي الأوّل والرئيسي في ظهور مثل هذا النوع من الرسائل »والذي 
يصل فيه المدح إلى حَدَ التذلل» والتصاغر والتبعية هو الخوف والحيطة من سطوة هذا الملك 
وجبروته, كما أن مقولة با أعذب الشعر أكذبه » تصح إذا ما قلنا أعذب النثر أكذبه,فلو كان 
صحيحا ما ذكر عنه من سعة الجناب وكبير الحب, ما انصرف عنه إلى غيره, وتحول عن مملكته 
إلى ثمالك أحرى. 
2 - رسائل المفاخرات : 

يعتبر هذا الموضوع من الأشكال المبتكرة في البيئة الآندلسية, وهي نوع من المناظرات الي 


تكون بين اثنين فآكثر, حيث يجنح كل واحد من المفاخرين إلى إبراز محاسنه كصفات غالبة عليه 
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الفصل الأول 


تميزه عن غبره, وتكون الغلبة في الأخير لمن ينتصر له صاحب الرسالة, ويرى له 
الأحقية في النصرة . 

وغالبًا ما تكون هذه المفاحرات ذات الطابع رمزي, ومقصد حفي يتبناه صاحب الرسالة, 
فيتّخَذه موضوعا ينتصر له ومن رسائل المفاحرات تلك الي تنسب إلى ابن برد الأصغر, ونقصد ها 
رسالة السيف والقلم وهي ذات طابع فكري سياسي تصف كلاهما حين قاما يتفاخران ا وإن 
السيف والقلم لما كانا مصباحين يهديان إلى القصد من بات يسري إلى المحد, وسلمين يلحقان 
بالكواعب, وطريقين لمن تأشب عليه..,قاما يتباريان في المقال, ويتساجلان في الخصال ووصف 
كل واحد منهما جلال نفسه ويذكر فضل ما اجتئ من غرسه ... فقال القلم: ها الله أكبر,أيها 
المسائل بدءا نعقل لسانك ويحير جنانك ... خير الأقوال الحق» وأحمد السجايا الصدق, والأفضل 
من فضله الله عزّ وجل في تتريله مقسمًا به با ن والقلم وما يسطرون » ...فقال السيف عدنا 
من ذكر الطبيعة إلى ذكر الشريعة, ومن وصف الخصلة إلى وصف الملة, لا أسر لكن أعلن, قيمة 
كل امرئ ما يحسن إن عاتقا حمل نحادي لسعيد, وإن عضدًا بات وسادي لسديد, وإن فتَّى اتخذبي 
دليله لمهدي, وإن امرءا صيّرني رسيله لمفديّ »!2 وهكذا يستمّر للمتفاخران في وصف مآثرهما 
إلى آن يصلا إلى نتيجة حتمية آلا وهي ضرورة الاتحاد بينهما لآن كلاهما مكمّل للآخر , 

وكما هو معلوم, فإن المقصود من وراء هذه الرسالة ليس جرد السيف والقلم بصورقما 
الشيئية الجامدة, بل هما رمز لحملتهماء وهذا ما يبرز الخلاف الحاد الدائر بين أهل العلم 


والجيشء, لذا فإن كلا منهما يدّعي لنفسه الفضل على الآخر, 
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الفصل الأول 


وتندرج ضمن هذا النوع من المفاحرات ذات الطبيعة الرمزية ما يطلق عليه في النثر 
الأندلسي الزهريات» وهي مفاحرات تدور على ألسنة النواوير تنتهي بتنصيب إحداها أميرة 
على الباقي, فهذا ابن برد يجعل الورد أميرًا على سائر الأزهاررف ي حين أن ابن حسداي ينتصر 
للنرجس ويجعله قائدًا للنوار ووافد الأزهار, أما الحميري و الباجي فيقران سيادة البهار» وكل 
هؤلاء الكتاب :: طبعًا :-: يرمون إلى مقاصد حفية وأهداف منشودة, فإن كان ابن برد قد خاطب 
برسالته ابن جهورء فإن الباجي حاطب ها المعتضد. ولك انطلاقا من هذا الشاهد أن تكمل 
القياس . 
فمن خلال هذه الرسائل» وعلى الرغم من أهدافها الحقيقية» فا تكشف عن نضج فكري 
لدى رجالات الأندلس وكتاهاء والذي دعاهم إلى التزام التعريض والرمز لتجنّب العواقب الوحيمة 
الي يفضي إليها التصريح, والتصريح ليس سمة غائبة عن مفاحرات الأندلسيين فها هو ذا ابن حزم 
يكتب رسالة صريحة فصيحة يجعل فيها الأندلس سيدة الآمصار والآقطار بأدبائها وعلمائها . 
3- رسائل الحجاء و السخرية : 
ينطوي تحت لواء هذا الموضوع ما يعرف بالرسائل الهزلية» واي يعمد فيها صاحبها إلى 
استعمال مختلف الحيل الكلامية والوسائط اللغوية» من تعريض بالقول» وإقامة للموازنة الفارقة 
واستحضار للحجج الدامغة» من أجل الإنقاص من قيمة الخصم, والحط من مكانته» وتموذجها 
رسالة ابن زيدون الحزلية الي كتبها في ابن عبدوس واليَ سنعرض لدراستها في الفصل الثاني من 
هذا البحث, وإلى جانبها بد رسالة النخلة لابن برد الآصغر الي يسخر فيها من صديق بخيلءاإلا 


أن ابن برد لم يبلغ مبلغ ابن زيدون في السخرية حيث يقول:« آما بعد جعلك الله من المؤثرين على 


الفصل الأول 
أنفسهم والموقين شحهاء والمنجزين لمواعيدهم؛ والمعطين صدقها فقد علمت ما سلف لنا في العام 


الفارط من عتابك» ولبسنا سكته من ملامكء لما كتمنا صرام النخلة الى هي بأرضنا إحدى 
الغ انرو نري العا سب نو موقي اللد وو له ال وللنا قرك ال وطاف يا 01 
ومن أمثلة الرسائل الحجائية, الرسالة الى كتبها البزلياي إلى جعفر بن عباس لا كلف المروءة ب 
أبقاك الله - صعبة إلا على الكرام, وطرق الحفاء رحبة لسلوك اللثام, والأحمق يرى البرٌ خحسرانا, 
ويعتقد إكرام الوافدين نقصانا,... وجئتك زائرًا فكأنى جئتك آملا, وأردت مصافحتك فما 
مددت يذَار وطلبت معانقتك فخلتك مقعدًا 4©).والبزليائ هنا يستعمل أسلوبًا فكميًا صرياء 
وهو غير خائف أو متراجع عما هو بصدده. مستعملا المقابلات والصفات امختقرة ليزيد من تقزم 
حجم خصمه وتضخيم صورة الكبر فيه . 

وخلاصة القول أن سائر الرسائل الساحرة كانت تعتمد مرة على التلميح أسلوبًاء ومرة 
على التصريح. كل حسب مزاجه وطبيعة الموقف الذي هو فيه» ومدى حذاقته وبراعته 
في استخدام مختلف الأساليب وتوظيفها لما يخدم الغرض المراد , 
4- رسائل الشفاعة : 

لعل من أهم الأمور المستحدثة في امجتمع الأندلسي» هي فكرة الشفاعة لشخصء أو لنقل 
وساطة بالمعيى الحديث للكلمة» وهذا من أجل تحسين ظروف الحياة وتفريج الكرب ويرى علي 
بن محمد أن من أهم عوامل شيوع هذه الفكرة ا ظروف البلاد السياسية» الداخلية منها 
والخارجية» وما كان يترتّب عنهاء من انقلابات خطيرة العواقب» عميقة الآثر في حياة الناس؛ إذ 
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الفصل الأول 


كانت تتحؤل بهم فجأة من يسر إلى عُسر...وهكذا قد تتتابع الحوادث فتصفر يد البعض من كل 
ما يملكون ثم يضربون في أنحاء أحرى من البلاد يفرُون إليها بأرواحهم وأهليهمء فلا يكون 
لهم من حيلة في إصلاح بعض أحوالهم إلا بالتقرْب ممن يملكون وسائل التفريج عنهم 
من الحكام والأعيان 4(لا,وعليه فإن موضوع التشفع ضرورة فرضتها مقتضيات البيئة الأندلسية 
المضطربة, أو لنقل حَل لمن غدرت به صروف الزمان وأطاحت بعرّه, فاحتاج لمن يأخذ بيده, 
ويعينه عليها عن طريق التوسط له لدى أهل الحل والعقد, ومن ذلك ما كتبه ابن زيدون متشفعا 
لأحد أدباء عصره عند ابن الأفطس لا ورأيت من شكر يد العلياء فيما حت إليه وحض عليه, 
ثما فيه حيلة الفخر ومكرمة الدهر, أن أستفتح باب المكاتبة بالشفاعة, وأفمج طريق المخططة 
في العناية به, وبيننا بعد من ذمام الطلب وحرمة الود والأدب, ما أستقصر نفسي معه أن أتقدّم 
في خدمة رغبته بقلمي ... وهو في مات جدّه »واستيقظ حَذَّه فتنكرٌ الزمان له واعترّت الأيام به 
... وآل به الآمر إلى فراق أحبته والبعد عن مسقط رأسه »©, 

ويستمر ابن زيدون في وصف حال المشفوع له, وما آل إليه أمره, مازجا هذا الوصف 
مع مدح الحاجب بذكر صفاته الحميدة, وهذا شيء طبيعي إذا ما اقترن بقضاء حاجة وإغاثة 
ملهوف, لذا فهو يصفه قائلا با فقد سارت مآثره مسير الشمس بكل مكان, لما سوغ 
من كروه, وأسبغ من نعمه, ووطأ للاملين من أكنافه, وهر للراغبين من أعطافه, ورفرفت أجنحة 


الآأهواء عليه واهترت جوانح الآمل, وكثر التغاير على تفيؤ ظله, ...ولاغرو أن يستمطر الغمام 
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ل[ اس الفصا الأول 
ويؤّمل الكرام, ويكثر في المشرب العذب الزحام 34, فهذا الثناء وذاك الوصف المشفق المبكى 


يرميان إلى غرض واحد, ألا وهو الوساطة لهذا الأديب من أجل تحسين ظروف حياته . 

وغير هذه الرسالة كثير, وعلى سبيل المثال رسائل الزرزوريات, الى كتب بعضها في هذا 
الموضوع وتموذجها رسالة لابن سراج يشفع فيها لرجحل يدعى الزريزير ويقول فيها لا ويصل به 
وصل الله علوّك وكبت عدوك :-: شخص من الطيور, يعرف بالزريزير, أقام لدينا أيام التحسير» 
وزمان التبلغ بالشكير »فلما واى ريشه » وبنت بأفراخه عشوشه, أزمع عنا قطوعا, وعلى ذلك 
الأفق اللدن تدل ووقوعا, رجاء أن يلقى من تلك البساتين معمرا, وعلى تلك الغصون حب 
وثمرا, وأنت بجميل تأتيك وكرم معاليك تصنع له هنالك وكونا, وتستمع من نغم شكره 
على :ذلك اريك وتوا 

ولنا أن نلاحظ الاحتلاف القائم بين رسالتين في نفس الموضوع, إذ أن الثانية تحتوي 
على صورة طريفة مبتكرة, اختصت ها البيئة الأندلسية, إذ تحاوزت المع التقليدي للتشفع 
إلى بعث صورة تخبيلية جديدة, وذلك بتغييب صورة الزريرير, لتحل مكاها صورة ذلك الطائر 
الذي لا حول له ولا قوة » لذا فهو يستنجد بابن سراج ليجد له وكرا يأوي إليه في جناب 
صاحب الكرم المأمول , 

وقد نحا العديد من الكتاب هذا النحو, في جعل صورة الزرزور مثيرة للشفقة وسترعية 
للعتى, ومن أوائك بحد البطليوسي وابن الأرقم, إذ راح كل واحد منهم يصور زرزوره بالطريقة 


الى يراها مدمية لقلب المشفع ومستوجبة لعطفه . 
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الفصل الأول 


5- رسائل الاستجداء : 

إن هذا الموضوع وإن اشترك مع الشفاعة في كونه طلبًا لقضاء حاجة, إلا أفما يختلفان 
من حيث الفائدة والمنفعة العائدة, فإن كان صاحب رسالة الشفاعة يتوسط لغيره, فإن المستجدي 
يتوسط لنفسه ليعينها على صروف الزمان وتقلباته . 

وقد ظهرت : في الأندلس :: فئة من الأدباء جعلت من الآدب مهنة للتقرّب من ذوي 
السلطان, وحرفة من أجل كسب لقمة العيش, وهي ظاهرة عرفها النثر كما عرفها الشعر ,وعادة 
ما تبدأ هذه الرسائل بالثناء على المستجدي بذكر فضائله ومحاسن أخلاقه ثم التحلص بعد ذلك 
ذكر بؤس الحال, وشقاء الأسرة, وربما كان من أسباب وفرة هذا النوع من الرسائل هو الرفض 
الذي كان هؤلاء الكتاب يلقونه لدى المستجدى, فتراهم يعيدون الكرة عسى أن يجدوا الإعانة 
على هذا البؤس الاجتماعي الذي يعانونه. 

ومن أولئك الذين لم يجدوا سبيلا سوى طرق باب الأعيان ابن دراج القسطلي الذي 
« طوحت به الفتنة الشنعاء, واضطرته إلى النجعة, فاستقرى ملوكها أجمعين, ما بين الحزيرة 
الخضراء, فسرقسطة من الثغر الأعلى, يَهْرّ كلا ممديحه, و يستعينهم على نكبته »(1), ومن رسائله 
الاستجدائية الكثيرة رسالته الى يقول فيها: ١‏ يا سيدي ومن أبقاه الله كوكب السعد,بفي سماء مجد, 
وطائر يمن, في فناء أمن, مَرجَوًا لدفع الآسواء ...وكنت قد نشآت في مغفل من الحفا والوفر... 
حى أرسل إلي سلطان الفقر رسولا من نوب الدهر, فضاقت بذلك مذاهيي حى جاءني منك 


رسول يسمى حسن فضمن لي عندك فديق, من يدي أسرتي, وسيدي أولى من وق بضمانه 


(» ابن بسام الشنتريني / الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 1/1 61-60. 


الفصل الأول 


وصبلاة: كدول: رسيم لعن اانا الام من هنا كشع أن للتدورية التقااية ‏ كتحي لان 
في تطويع الأدب ليكون وسيلة استرزاق, وهي وإن كانت تنأى عن وظيفة الأدب الحقيقية, إلا 
أكما لا تخلو من حقيقة مفادها أن: الأدب انعكاس للمجتمع. 

وهناك سمة رافقت رسائل الاستجداء, ألا وهي الإلحاح الذي يصل بصاحبه إلى حد 
التهديد, وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الحالة المزرية الى تضطر صاحبها إلى فعل ما كان 
لن يفعله لو كان في حالة اليسرء ونموذج هذه المقام رسالة لابن عبد الغفور الي يقول فيها 
« سألت الفقيه حاجة منذ عامين, وأخرى منذ شهرين, ول تكونا كبيرتين وفي كلامهما نقض 
اليدين, وسأسأآله ثالئة فإن قضاها شكرته وإن أباها فخيل عتابي سارية طارقة 24), وهذا التهديد 
لا يعي إلا شيئا واحدّا, وهو شدة البؤس ووطأته, وإلا فما الشيء الذي يستحق أن يراق من أجله 
ماء الوجه مرتين ليعرّز بثالئة سوى فرط الحاجة, وإلى جانب هذا يمكننا أن ننوه في هذا المقام 
حرص الكتّاب على توشيح رسائلهم ببعض السجع والبيان رغم حرج الموقف الذي هم فيه . 
6- رسائل المبايعة: 

وهذا النوع ينطوي تحت لواء الترسل الديوانئ, الذي يتم فيه أخذ البيعة للسلطان من ولاته 
على سائر الآمصار, ومن ذلك الرسالة الى ذكرها ابن بسام في ذخيرته, وال كتبها ابن برد 
الأصغر دون أن يذكر اسم المبايع حيث يقول ا بايع الإمام عبد الله فلان بانشراح صدر, وطيب 
فس, ونصاحة حبيب وسلامة غيب, بيعة رضى واختيار لا بيعة إكراه و إجبار, على السمع 


والطاعة والمؤازرة والنصرة والوفاء والنصيحة,.. ويقسم على الوفاء والقيام بشروط بيعته بالله الذي 
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الفصل الأول 


لا إله إلا هو الرحمان الرحيم ...وم خلعت ربقة بختر أو غدر أو طويت كشّحًا على نكث أو 
حفثي, فعليك المشي إلى بيت الله الحرام ببطحاء مكة من مستقرك ثلاثين حجة نذرًا واجبًا لا يقبل 
الله تعالى إلا الوفاء بهر وكل زوجة لك مهيرة, أوتنكحها ثلاثين سنة , فلا [ إنكطلاق الحرج 
ثلاثا, وكل أمة أو غرّة أو عبد لك تملكه فأحرار لوجه الله العظيم ... وقد برئ الله تعالى منك 
ورسوله وملائكته, والله يجميع ما انعقد عليك في هذه البيعة شهيد 14), إن الشيء الذي يلفت 
النظر في رسالة البيعة هذه هو كثرة الأبمان المغلظة والثذر, وهذا راجع رما إلى عامل النوف 
والغدر, لأن البيئة الأندلسية مبنية على أساس من الانشقاق والتمرد, وهو ما كان يولد 
الاضطرابات السياسية الي تتمخض عنها كل مرة مملكة جديدة . 

وعلى كل فإن بنية هذه الرسائل من الناحية الأسلوبية الفنية, تكون خالية من كل 
زحرف أو تصنع, لأن طبيعتها لا تحتمل تعدّد المعاني و اختلافها , 
7- الرسائل الاجتماعية : 

وهي الى يتعلق مفهومها ويدور حول المناسبات الاجتماعية الى تحدث يوميًا بين مختلف 
طبقات المجتمع وشرائحه, من كان وتعازي, واستزارة وعتاب وشكوى, وما إلى ذلك 
صن مواضيع, وهي كثيرة كثرة المناسبات, وقد ذكر صاحب الذخيرة عدذدا منها, ومن تلك الىّ 
ذكرها رسالة آبو عبد الرحمان بن طاهر وال يقول فيها ا وآكرم بخطابك الأثير... ولم أزل 
آنه وآجيل طرفٍ وآتصفحه... إلى آن انكشف لي أغراضه المبتدعة,... عن ظنَ حكمته في اليقين, 


و شلك غليثة على الصبح المبين, أنا أنزه ميزك الثاقب, ونظرك الصائب ... عن انتساب مثل 
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الفصل الأول 


ذلك إليك, واشتباه ما فيه عليك ... ولا أدري له سببا, ولا أعرف له موجبا إلا الإصغاء لمن 
يضرب ويسعى بالفساد ويدب بعقارب الأحقاد ... وأنت أجل فخ أن تلقفت إلى عاش أو تعرج 
على ساع بالنميمة واش 4ل1ا, ومنه فإن هذه الرّسالة تحاول إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية, 
وتعيد وصل عقد انفرطت جواهره وتباعدت؛ عن طريق اللوم والمدح, ليصح الود ويتأكد, 
هذا فيما يخص العتاب,أما التعازي فلنا عدّة تماذج منها رسالة للفزازي كتبها عن أبي العلاء إدريس 
بن منصور الموحدي يقول فيها معزيًا لا لقد فجعت لفقده مكارم الأخلاق وشجيت من بعله 
حياض البيض الرقاق, وجياد العتاق, وما كان إلا الغمام انقشع وقد ترك البسيطة ممرعة, والحسّام 
انقطع وقد غادر الأحشاء للأعداء منقطعة والله -تعالى - يجيركم مكانم, ويعرٌ من تخلفه من سراة 
الأسرة بأسه وإحسانه يمنه 24), وإذا ما تتبعنا هذه الرسالة إلى آخرها وجدناها تخرج عن 
موضوعها الأول المتمثل في التفجع, إلى الدعاء والثناء على خليفة هذا الفقيد, وهي طريقة ليست 
جديدة عند العرب, وإذا ما انتقلنا إلى موضوع التودد وجدنا رسائل لا تكاد تحصى وقد اخترنا 
منها واحدة من عصر الموحدين يقول فيها صاحبها لا فإن كتابكم الكريم, ورد ورود البدر المنير 
وطلع, وقارن ورود أسعد السعود أو سعد بلع, فلله دره من كتاب كرى, تمتعت منه بالروضة 
الآنيقة الغناء, وترنحت لا استودعها من جم المديح, و عميم الثناء, وصنته كما يصان در 
الاختزان, وياقوت الاقتناء >(2), إن هذه الرسالة :: باعتبارها ردًا على صديق : تنبئ عن صدق 
في العواطف وتلاحم في العلاقات الاجتماعيّة, كما أمُا تحيل على ظرف لدى الآندلسيين 
في المكاتبة, يتبدّى جليًا من خلال طريقتهم الجميلة والمميزة في التواصل, واليّ تتم عبر تبادل 


0 3 311. 
2» فوزي عيسى / الرسائل الأندلسية ص 270 . 
© المرجع نفسه/ 298. 


الفصل الأول 


مختلف عبارات المدح والثناء, ونلاحظ في هذه الرسالة احتفاء كبيرًا بالبيان إلى جانب السجع, كمأ 
تسجل الطبيعة حضورها في هذا النص, وهو أمر غير مستبعد وغريب ,إذا ما عرفنا أن البلاد الي 
أتتجت هذا الأدب هي تلك الى وصفها الشاعر بقوله:/8) 
يبا أهل أندلس لله دركم .٠.‏ فاء وظ ى وأنهار وأش جار 
هد_اجنة الذ ند إل فى دبارك م ... وهذه كنت لو خيرت أكتار 
تَنَقوا َعْسَهَا أن تذكلوا سَهََا ٠.‏ هَليِسَ تذكل بعت الجّنة الناز 
ونغادر هذا الموضوع إلى آخر ليس ببعيد عن جو التاحي والتصافي, ونقصد به ذلك الذي 
تنتظم كلماته وتتراص, من أجل المباركة والتهنئة ونتمثل في هذا المقام برسالة لآبي محمد 
بن عبد البر, يقول فيها « أطال الله بقاء الوزير الأوحد, الخطير الأبجد مسرور بسمو 
الأحوال والرّتب, معصومًا من طوارق الأحداث والنوب ... ولما طلع البشير إلي بتصيّره الوزارة 
إليه, ودور رحى الخلافة عليه, جدّدت لله تعالى حمدًا وشكرا, ولنعمه الجزيلة ذكرًا ونشرا, 
وأحذتي هزة الجذل والارتياح, وأسفر لي وجه الآمل والاقتراح, فانتشيت من فرح وطرب, ونيل 
مراد وأدب, ودعوت الله أن يجعلها ولاية تبلغ فى السبعل'قاية: ,وتضاعق: للدي تخناية» كار وسيةو 
جليا للعيان المدح والدعاء كسمة مميزة في هذه الرسالة, وهي العادة الثابتة الي لا يحيد عنها 
الكتّاب في مخاطبة الملوك والوزراء, غير أن العاطفة فيها متكلفة, لآن هذه الرسالة لم تصدر 
عن سجية في الحديث وطبع, بل عن تكلف وطمع في خطبة ود الوزير, عسى أن ينال الكاتب 


من وراء هذا الوصال خيرا عميما ورزقا وفيرا . 


00 /الديوان/تح سيد غازي/ / 2 / 364. 
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الفصل الأول 
وانطلاقا من هذا يمكن القول أن الرسائل المادحة الموّجهة للملوك والأمراء, وإن عبرت 


عن جانب معيّن يتعلق بالجانب السياسي أو البؤس الاجتماعي, فإها تحمل نفاقا ظاهرَار وهذا لأنها 
تنهل من محبرة المدح الكاذب, الذي يصاحبه لا محالة غرض من الأغراض الذاتية, في حين يختفي 
رأي الكاتب, وتغور نظرته الحقيقية الصادقة وراء تلك الأغراض . 

وأخيرًا ما بمكن قوله هو أن الرسائل الاجتماعية - بصفة عامة - في البيئة الأندلسية عبرت 
عن مدى التواصل والتلاحم الحاصل بين مختلف شرائح امجتمع» وغزارة الترسل في هذا الميدان 
ووفرته إنما تؤكد هذه النظرة, وتدل على قوة الروابط الاجتماعية ومتاتنتها رغم الاضطرابات 


السياسية الى كانت هر المنطقة وتعكر صفوها , 


!- صور السخرية في الرسالة الهزلية : 

إن للبيئة الأندلسية الخصائص الكافية الى تحعلها تضع أدبا متفرداءعن غيره من الآداب» يحمل 
حصوصيته في ذاته» وإن اشترك مع غيره في الخطوط العامة الأن الأدب ناموس اجتماعي» يتخذ 
وسيلة له اللغة ال هي وليدة المجتمع ©( 2وينطبق هذا الكلام على الآداب الساخرة» إذ إن لكل قوم 
طبائعهم ونوادرهم وأمزجتهم الى تشكل هذه النواميس» وال تحاكيها هذه الآداب بدورها وتترجمها 
وقد صدق القائل/«أن الفكاهة خير مرآة تنعكس فيها أحوال كل مجتمع ومامر بهمن 
أحداث؛ و اكتسب من مقوّمات» واندمج في خلقه من سمات»2او هذا لأن الإنسان ابن بيئته يؤثر 
فيها و يتأثر ؟ماء ولا غين له عنهاء فهو فيها كالدواة بالنسبة للمحبرة» واليٍ لا تخط إلا ما علق بها 
من حبر هذه الآخيرة.وابن زيدون واحد من أولئك الذين تأثروا بهذا اجتمع اللاهي, الذي يصف أهلة 
مصطفى الشكعة بقوك:«اوهكذا يشترك كل الأندلسي والأندلسية في الظرف والفكاهة الى ساعد 
على تفشيهما خلو البال» ووفرة النعيم مع نزوع إلى التحّلل من أعباء الحياة و أشجافا» وهذا 
الوصف يقترب إلى حد بعيد مع النص الواصف الذي قدّمه لنا صاحب النفح قائلا/«و لأهل الأندلس 
دعابة وحلاوة في محاوراتهم وأجوبة بديهيّة مسكتة والظرف فيهم و الأدب كالغريزة»!4 وطبيعي 
في بيئته كهذه أن يصدر أدباء الأندلس رسائلهم الساحرة, الي تعد يمثابة انتقام وتفريغ نفسي أو 
لنقل تحصيل حاصل لما هو واقع في هذه البيئة المضطربة اللاهية» وهو رآي يتبناه رياض قزيحة الذي 


يعزي وفرة الإنتاج الفكاهى إلى الشدائد السياسية الي كانت تعصف بالمنطقة حيث يقول:«افي هذه 


(') رونيه ويليك - / نظرية الأدب / . /دار المريخ / الرياض / . / 4/0 127. 
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البيئة السياسية إملوك الطوائف) كان كثير من الأدباء الأندلسيين يلجؤون إلى الفكاهة في محاولة 
للحفاظ على التوازن النفسي» فكانت فكاهات الأندلسيين في عصور التقلب والشدائد غزيرة» حى 
إن عددًا لا بأس به من أدباء الأندلس عاصروا خراب قرطبة أو جاءوا بعدهاء يمكننا بصدق اعتبارهم 
أعلاما في الفكاهة» نظرا لغزارة ما تركوه لنا من فكاهات» تصور بصدق نفوسهم الراغبة في التسلية 
وول 1/4), 

على أننا لا نقول أن البيئة اللاهية المضطربة وحدهاء قد ساعدت على إخراج مثل هذه الأعمال 
الساخرة إلى الوجود وعلى هذا الشكل؛ بل يعود نصيب من الفضل إلى شخصية الكاتب» حيث أن 
له الذور الكبير في منح هذا التفرد» وهذه الخصوصية لنصّهء اعتبارًا من أن الأسلوب هو الرّجل نفسه 
على حدٌ قول بوفون» ونأحذ على سبيل المثال لا الحصر ابن زيدون في رسالته الهزلية والي سنعرض 
لها بالدراسة :: وإن كانت البيئة وظروف حياته قد أسهمتا بشكل أو بآخر في إنتاج هذه الرّسالة 
الساحرة - إلا أن له فضلا عظيمًا في إخراجها على هذا الوجه دون غيره با فقد وصفته المصادر 
التاريخية بآنه حفيف الظل كثير الدّعابة ميّال إلى اجون إلى جانب طموحه السياسي 2# أوقد اخترنا 
من بين تلك الآأوصاف ذلك الذي آورده صاحب الذخيرة قائلا في ابن زيدون إنه لا في الآداب 
وعمدة الظرف 3(6)؛ انطلاقا من هنا يمكننا آن ندرك القدرة الي يخلقها تضافر العاملين الاحجنتماعي 
والنفسي ف إنتاج الآداب الي لا تموت مموت أصحاباء كالرسائل الي كتبها أبو الوليد ابن زيدون 


وال لا يصحّ آن نقول عنها آلا آهالا آخرست آلسنة الحفل» واستوفت آمد المنطق الجزل»؛ما يسرٌ 


('» رياض قزيحة / الفكاهة في الأدب الأندلسي / المكتبة العصرية / صيدا /) 1 / 1998/ 16. 
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الآداب ويصورهاء ويستخف الألباب و يستطيرها +( وما أننا وصلنا إلى هذه النقطة» وال تدور 
حول القيمة والفائدة» فلا بأس أن نورد رأيا في رسالة ابن زيدون الهزلية قبل أن نلج لمعالجتها. وهو 
رأي يتبناه على بن محمّد فحواه لا وهي ف الحق سباب رخيص من النوع المرذول» الذي ليس فيه 
غناء للأدب» ولا إيذاء حقيقي للمهجوء والواقع أننا لم نحد في هذه الرّسالة شيئا تكون من أجله 
جديرة بالخلود» ولعلها تخلو من مقومات الفن الصحيح في موضوعهاء ويبدو أن قيمتها كلها لا تعدو 
كوف ورهانا هلق ثقافة رن زينوق 2ل م سرعن ]إن أمانقيه عن انوشله الميالعو: تراه بلفننسن 
لابن زيدون العذر»كون أنه قل الناححون في الآداب الساحرة» ونحن بإمكاننا أن لا نرد عليه فقد رد 
على نفسه» ولكن لا بأس أن نورد نصًا لمصطفى الشكعة ينتصر فيه للرسالة الهزلية يقول فيه ١‏ وإذا 
كان لنا أن نقدّم واحدة من رسالي ابن زيدون فقد تكون رسالته الهزلية أحق بالتقديم وأولى 
بالدراسة؛ فهي على ما فيها من مرح باد وسخرية لاذعة» وفكاهة عذبة تعتير ثروة أدبية لمن يهضم 
محتواها ويتعرّف على أعلامها >[3؛ وعلى كل فهذا ليس سوى إيضاح لمختلف المواقف» وهي بالطبع 
ليست مدار بحثنا لنطيل فيه الإمعان» بل إن مهمتنا تحدّد في تقصّى صور السخرية المبثوثة في شايا هذه 
الزسالة وتليلها وهو ما سنعرض له فيما يلي . 
1[ - صورة ذهاب العقل : 

يبدأ ابن زيدون رسالته مخاطبا غريمه على لسان ولادة قائلا ١‏ أما بعد أيها المصاب بعقله»المورط 


بجهله؛ البيّن سقطه؛ الفاحش غلطه العاثر في ذيل اغترار» الأعمى عن خمس خاره >(4) 
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وهي بداية صريحة أصابت الغرض المرجوً منهاء حين نزعت عن المسخور منه صفة العقل فجعاته 
مختلاء إذ ساوته مع غيره من الجمادات والحيوانات» فأصبح متصلبًا آليّاك يصدر في تصرفاته لا كما 
يصدر العقلاء من الناس» بل كما تصدر البهائم تمامّاء لذا تأي تصرفاته منافية للطبيعة الإنسانية ومثيرة 
للتهكم والسخرية. 

وأكبر تصرف آثار حفيظة ابن زيدون» وحرّك ملكته السظظتاحرة؛ هو جرأة ابن عبدوس 
على مراسلة ولادة بنت المستكفي» وهذا لجهل متأصل فيه لا عن فطنة» وأنّى لناقص عقل ومصاب 
حلم أن يكون له علم بأحوال المقامات» لذا فهو بِيّن السّقط فاحش الغلط» ويبدو أن كلمة السقط 
استعارها من المثل القائل سقط المتاع وهو الشيء الرديء؛ ولم يكتف هذا الوصف الساحر بل أضاف 
له كلمة الظهورء ليزيد في درجة السخرية» والأمر نفسه بالنسبة لقوله با فاحش الغلط »23 و ل 
عبدوس لا يخطئ وحسب بل يفحش ف الخطأ عن طريق الإصرار عليه» وهذا نتيجة حمقه وغروره؛ 
وقد استعار له الذيل و العثار ليؤكد نمطية السقوط في هذه الغفلة والغرور» والتعامي عن هذا الحق 
الأبلج» والذي لا تُعرض عنه إلا السٌوائم» ولكن ذه الأحيرة حجتها ولا حجة له.وهو عندها يصفه 
بالعمى بحيلنا على مرجعية دينية مستمدّة من الآمثلة الي يضرها الله عرّ وجل لعباده في كتابه العريز 
ومنها :]ل هل يَسَتَوِي المي واليصير ]وقول ] هنما لا تَعَمَي الابِصَارَ ولخن تَعَفَي 
اللو التي في الصَسَور ]31 
ومن هنا نلمح أن ابن زيدون من خلال هذه الإحالة لا يقصد العمى الفيزيائي بل يقصد عمى 


البصيرة» والى حق على صاحبها أن يساوى بالآنعام الي لا تميّر صالح الآمور من طالحها لفقدها نعمة 
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العقل» وابن عبدوس فاقد لهذه النعمة مصاب فيهاء لذا فهو معمي أو يتعامى عن كل حق » لذا 
وحسب منطق العقلاء صّحّ إدراجه من خلال تصرّفاته الآلية ضمن مرتبة الأنعام» وهي سخرية لاذعة 
وما زاد في وطأما هو أن الأنعام يوم القيامة ستكون أحسن منه حظا وحالاء لأن صفة العمى كانت 
مقدرة عليها ومفروضة؛ في حين أن ابن عبدوس اختارهاء لذا ستكون فايته الحتمية تلك الي ذكرها 
اك في خكم تريله - وَمَنْ خَانَ في مضه أمْمَي فَهَوَ فى الآخرَة امي وَأضَل سبي ]21 
وهذا تلميح من ابن زيدون بالنهاية المخزية لغريمه إن لم يرتدع عما هو بصدده من حمق وجهلء وإلا 
فإن حاله لن تختلف عن حال الكافر ] يُوَمَ يَنَْظرٌ القرء ها دمت يكَاةء وَيَقَول الخافر يا 
يني حَدْيتَ مَوَابَا وهل الكافر إلا أعمى قلب وفاقد بصيرة. 

ويواصل ابن زيدون في رمي غربه بأشد النعوت امحقرة ليقزمه ويزيل عنه صفة الوزير الي 
يتقلدهاء وال تدل على القوة والوقار إلى جانب الأنفة والسطوة والسلطة» وأحذ يحل محلها صورة 
الضعف والتفاهة والخبل حين يخاطبه قائلا لا لقد هان من بالت النعالب عليه 3/4 أوهي ضَورة شديلة 
الوطأة والتجريح حين جعله صنمّاء أي أقل مرتبة من الحيوان فاقد العقل» والذي لا بملك إلا غريزته 
ليميّز بين ما ينفعه ويضره, لذا فابن عبدوس في مقامه هذا أشبه بصنم زهدت فيه حتّى الثعالب فبالت 
عليه وسّلت عنه فما بالك بولادة بنت الملوك والآمَراء كاملة العقل؛ لذا يستمرٌ ابن زيدون بتذكيره 
على لسائما بصورة غياب العقل »وحضور الخبل المثيرة للسخرية عن طريق تأكيد العمى المطبق على 


قلبه من خلال قوله ا ونخرت وبسرت وعبدئّت فكفرت 44 وهي صورة مستمدّة لاشك من قوله 
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تعالى ثم تَكَرَ كه مس وَبَسَرَفُّهْ يز وَاسْتكْبرَ معَالَ إن هَطَا إل مخز يُؤْتَو إن هما إلا 
فول البشر !ل في إشارة إلى أن حاله تمامًا مئل حال الوليد بن المغيرة الذي أنكر الحق عن ذراية؛ 
وهذا لأنه غائب عقل وأعمى بصيرة ومغرور نفسء وهنا تصريح واضح من طرف ابن زيدون إلى 
استمرار ابن عبدوس في الغلط وإصراره عليه ثما يوجب عليه نفس العقابء للاشتراك في نفس الحرم. 

ونستشف من هنا قدرة ابن زيدون في التماهي مع النصوص الدينيّة» واستجلابها للتأكيد 
من خلالها على صحة زعمه ودقة رأيه في غرعه وصواب حدسه الذي ساته إلى القول في بداية 
الرسالة. 9 ]يها القباتج: عله 21 لذ تزى 'الأوضاقت الباقية قل بعشراث لتدورق فلك سن الت 
وتؤكد صحة مرماهاء ومن ذلك قوله لاو أبدأت وأعدت وأبرقت وأرعدت وهممت ول أفعل 
وكدت وليتئ»3 أوإن كانت الكلمات الأولى تحيل على القوة المراد بها الاستهزاء» فإن هذه العظمة 
تنلاشى شيئا فشيئا من خلال التردّد» وذلك من خلال استعمال أفعال الوشوك والمقاربة صمت 
وكدت وأداة النفي وأسلوب التمئٍ الذي يفيد التحسرء وهي موضوعة تدل على الاضطراب 
الحاصل في عقل ابن عبدوس لذا تراه في كل حين يدّعي أنه المبدئ والمعيد» وهذا لنقص في عقله 
يجعله يتخيل ما ليس موجوداء ومنه فقد وجب على ابن زيدون أن يلقنه أنجديات العلوم وبديهياقاء 
بأسلوب مقرّع يحمل الكثير من السخرية ا وهلا علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان» وشعرت 
أن المؤمن والكافر لا يتقاربان» وقلت الخبيث والطيب لا يستويان »4 آما في وصفه له بالغرب» 
فالغروب يعي الآفول والظلام؛ أما الشرق فيحيل الضياء والنور وشتان بين من هو في نعيم النور»ءومن 
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هو في شقوة الظلام وهي إحالة على قوله تعالى :]ْم هَل تَستَوبي الماع وَالنَور ]لأ»واخال 
نفسها بالنسبة للفرق بين الكافر والمؤمن والخبيث والطيب» ولكن هذه الأشال ضرها الله لأولى 
الألباب إلا أن ابن عبدوس أحمق لدرجة أن هبنقة' مضرب امثل في الخبل وغاية الحمق وقمّة السخف 
مستوجب لاسم العقل إذا ما قورن بابن عبدوسء فآنى له أن يفقه هذه الأمثال فيعمل مموجبها. 

وبحضي ابن زيدون عبر رسالته في تأكيد زعمه. راميّا غريمه بالجهل والغباوة» مجردًا إياه من سمة 
العقل حين يخاطبه ا إن العصا قرعت لذي الحلم»2 وأي سخرية أكبر وأدعى للضحك من هذه. 
لدرجة أن العصا والي من أهمّ أشغالمها نهر الحيوان ]١‏ وأهش يها علي حَتَمِي ](3 أصبحت 
لا تجدي نفعًا مع ابن عبدوسء لأن من يضرب با - وح الأنعام - يرتدع إلا أن ابن عبدوس 
مصر على تعاميه وغفلته» لذا فإن العصا ليست حلا لأمثاله الذين لا يصلح لهم إلا قبر يريح الاناس 
من حمقهم, لذا فابن زيدون وعلى لسان ولادة» وبعد أن استنفذ كل الطرق السلميّة ليعدل عما هو 
فيه يتحول إلى أسلوب التهديد با وإن قلت جعجعة ولا طحن ورب صلف تحت الراعدة» وأنشدت 
لما يؤسئك من محذرة» قول تغلظه وإن جرحاء فعدت لما ميت عنه» وراجعت ما استعفيت منه» بعثت 
من يزعجك إلى الخضراء دفعا ويستحثك نحوها وكرًا وصفعا >[4) 

وفي هذه القطعة الساخرة حدّدت عقوبة الإصرار على الغلط بالوكز والصفعء وإن كان 
موسى عليه السلام قد قضى على عدو من استغائه بوكزه حفيفة فابن زيدون لن يدخر فيه الصفع؛ 


عله يآ بنتيجة فيعيد إليه صوابه» فلا يعود لمضايقة أسياده» ومن هو دوم منزلة» فإن عاد لذلك فلن 
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يعامل إلا معاملة جنون تتلهى به أيدي الفلاحينا فمن قرعة معوجة تقوم في قفاك» ومن فجلة منتنة 
يرمي بها تحت خصاك ذاك هما قدّمت يداك» لتذوق وبال أمرك» وترى ميزان قدرك» فمن جهلت 
نفسه قدره» رأى غيره منها ما لا يرى2(4) وأيّ سخرية أكبر من هذه ال تجعل الإنسان جاهلا 
بنفسه. غافلا عن عيوبه» بل متباهيًا ما ومصرًا عليهاء لذا ترى ابن زيدون عبر هذه الرّسالة ينبهه إليها 
ساخراء ويأمره فيها بالتخلي عمًا هو فيه من غرور وعغجبء ليقوم خلقه عن طريق النقد والسخرية 
ويصلح أحلاقه لأنّه قاصر عن رؤية عيوبه» وهذا لجهله بماء أمّا وقد ظهرت له و تبيّنت فقد أنذرءفإن 
عاد لما في عنه فستكون فايته الأكيدة ما ذكره آنفا. 
2- صورة السخرية باستعمال الحيوان: 

إن هذه الصورة تمثل استطالة طبيعية ومنطقية لصورة غياب العقل؛ ولكن التقنية اللستعملة 
لتغييب صفة الإنسانية عن المسخور منه مختلفة» آلا وهي جعله في مرتبة الحيوان مر وأقل من هذه 
المرتبة مر أخرى» ومن تماذج ذلك في هذه الرسالة قوله في بداياتها با الساقط سقوط الذباب 
على الشراب»26 أإن هذه الصورة الساحرة المتمثلة في الكثرة تحيل على الغثاء الذي لا فائدة منه» كما 
تيل على التزاحم وعدم التحكم في التصرفات لقلة العقل والوعي» فترى الذباب يتساقط على كل 
شراب وسائل دون تمييز لنوعه أو ذوقه» وهذه الصورة الساحرة استمدها ابن زيدون من المثل القائل 
أسقط من ذباب على شراب»ء ويورد ابن نباتة في شرحه لهذه القطعة أن الذباب بحمقه وجهله يطلب 
الشراب من آذان الفيلة»والى لن يناله منها سوى القتل» وهو الجزاء نفسه الذي سيناله ابن عبدوس 
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ف سي الثّار إلا النّحه"7!' وابن زيدون هنا يخوّف غرعه ويتوعّده بمصيرين إن نحا من واحد لم ينج من 
الآخر» وهما القتل أو الحرق» وتتدعم صورة الاحتراق والآلية في التصرف حين نجحله واصفا « 
المتهافت تمافت الفراش على الشهاب 24 وهذه الصورة المشايمة» تؤكد التفاهة والضآلة من جديد 
في ابن عبدوس» من خلال الفراش المسير بفعل الضوء إلى حتفه والذي لن يختلف عن مصير صاحبنا 
المتمثل في الحرق للاشتراك في الحمق وقلة العقل؛و إلى جانب هذا فإن استعماله لصورة الفراش تذكرنا 
بحال الناس يوم القيامة حيث يصفهم الله عز وجل ] يوم يُكُون الناس حَالهراش المَبنُورهم ]3 
وهي صورة تنبئ بالحيرة والضعف واللاوعي» ولا شك أن مقصد ابن زيدون لا يختلف كثيرا عما 
أوردناه» إذ أنه يرمي إلى أن حال ابن عبدوس تمائل حال مخلوقات ضعيفة حقيرة حائرة تسعى 
إلى حتفها وهي تتزاحم» متوهمة أن خلاصها يكمن في الاقتراب من ذلك الشهابء إلا أن فيه 
حتفها وهذا لحمقها وجهلها. 

ويستمر هذا التتابع والتراص في مزج صورة ابن عبدوس الإنسانية بالصورة الحيوانية» محاولا 
إزالة إدعاءات الخليلة الي لفقتها « والإنسانية اسم آنت جسمه وهيولاه »4 وهذا الحشد كله 
من أجل أن بمحو الصورة الإنسانية» وتبقى الحيوانية حاضرة بتصلبها وآليتها في الحركة هذا تراه 
بخاطبه قائلا؛ «والنعل حاضرة إن عادت العقرب 506 وهي صورة تحيل على آلية في الذهاب وابجيء 
من خلال استحضار هيئة العقرب» وما تحمله من سم قاتل» وهي تروح وتغدو إلى أن تنال حتفهاء 
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ابن عبدوس من جزاءء ولعل السلاح المختار لمواجهة العقرب هو ما زاد من تعميق السخرية وجعلها 
أكثر إضحاكاء فلو كانت الأداة المستعملة حديدة أو هراوة لقلنا لشدّة في الحيوان» ولكن حقارة هذا 
الحيوان وتفاهته حدّدت نوع السلاح الذي يقضي عليه فلك أن تتصور ابن عبدوس وهو هارب 
من ضربة نعل يترصّده موليًا دبره» طالبا الرّأفة والصفح عن حمقه وقلة عقله. 

وتبقى صورة الحيوان ملازمة لشخص ابن عبدوس متماهية فيه دالة عليه وعلى تصرفاته 
المشؤومة الى تكون حبط عشواءء لذلك تراه يخاطبه قاثلا: « ولا تكن براقش الدالة على أهلهاء وعنر 
السوء المستثيرة لحتفهاء فما أراك إلا سقط بك العشاء على سرحان >(1) وهو من خلال هذا التغالي 
الواصف يرسخ الصورة الحيوانية في شخص ابن عبدوس عن طريق بذل النصيحة الساخرة المضحكة, 
فمرة يضعه مكان الكلبة براقش وما جلبته لأهلها من دمار ونحسء ومرة يجعله عنتزة وآأي عززة إنها 
تلك الي تستثير السوء وتحلبه لنفسهاء والمبرر واحد لكليهما وهو الحمق وغياب العقل الذي وجوده 
هو أحد الشروط الآساسية الى تستوجبها كلمة الإنسانية» والى لا يتوافر عليها صاحبنا ابن عبدوس 
هذا الأخير الذي يراه ابن زيدون أقل مرتبة من الحيوان» حين يجعله وليمة جاهزة بين أيدي 
الذئابء على الرغم من فقد الذئب لنعمة العقل إلا أنه مقارنة بابن عبدوس أذكى حيلة وأآقوى 
بنية» مما يؤهله لآن يحتل مرتبة أعلى من مرتبته. 

وقد وقف ابن زيدون إلى حد كبير عند هذه الصورة ليستثيرهاء عبر ثنايا رسالته» وتكييفها 
للتآكيد على صورة الالية والتفاهة وترسيخ قيمة ذهاب العقل واليّ بذهاها تذهب الإنسانية بو لى 
معانيها وصفاقها ومدلولاتها الي يسعى كل ذي حلم إلى تلبّسها , 
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3- صورة السخرية على ألسنة النساء وباستعمال أدواقم : 

معروف عن العرب ومنذ قدي أزمنتهم أنهم مجتمع ذكوري يكون الرّجل فيه هو المركزء 
في حين تشغل المرأة ا هامش» ولا أصدق في هذا المقام من الاستدلال بقوله تعالى ‏ وإطًا يشر 
أحَسَمُه لني كل وَجْمَه مَسْوسَا وَهَوَ خطبو ]/2) 

وعلى الرّغم من المكانة الي وصلت إليها المرأة الأندلسيّة» حيث أتيح لها عقد احالس المختلطة 
ومنادمة الرجالء إلا أن هذا لا يبيح لها التطاول إلى سبابهم؛ لآن هذه أكبر معرة بمكن أن يتلقاها 
رجلء فهي هذا الفعل تكون قد مرغت رجولته في التراب» وهذا الاعتقاد الراسخ في ذهنية العرب هو 
الذي أوحى إلى ابن زيدون بفكرته الجديدة» ألا وهي جعل هذه الرسالة تدور على ألسنة النساء 
لتكون غاية في الهزء والتجريح» ومصطفى الشحعة يتبثى هذا الزعم حين نحده يقول:« فإذا ما نظرنا 
إلى الرسالة الحزلية لابن زيدون وجدنا دافعه إلى كتابتها وجده على ابن عبدوس وحقده عليه لمنافسته 
إياه في حب ولادة» وهو يريد أن ينال منه» فهداه تفكيره إلى أن يكتب رسالته هذه إليه على لسان 
ولادة نفسها حى يقطع الطريق عليه في صلته بماء وحى يكون النيل منه أعمق جرحًا وأكثر 


حرس (2 


وهذا ما حدث فعلاء فالجارية ترفعه وولادة تضعه فبَدَت صورة ابن عبدوس أشبه بريشة 
في مهب الريح؛ فلا يملك لنفسه سوى الترامي بين هذه وتلك. 

ويستمر هذا التحقير حينما ترفضه ولادة جادعة أنفه قائلة له ١‏ وإِنّك را ع ا 
من صليٍ ما صفرت منه آيدي آمثالك متصديًا من خخل لما قرعت دونه آنوف آشكالك »30 وهذه 
0 (58). 
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الصورة هي مبلغ الاحتقار والاستصغار؛ لأن الأنف وكما هو معروف - عند العرب- يعني 
الكرامة والشموخ والعزة والفحولة» ولا أدل على ذلك من قول الحطيئة مفتخرا: 
قوم هم الأتوفت والأحنايَ عَيِرْهَمٍ .". ومن يساوي مأتفع الناقة الطها ؟ 

وولادة إنْما مرغت أنف ابن عبدوس في التراب حين جعلته ديوثا لا يغار على أهله وزوجه الي 
يستعملها رسول غرام تسعى بينه وبين حبيبته لذا نراها قاجمه ساحرة ا مرسلا خليلتك مرتادة 
مستعملا عشيقتك قوادة »(لأ من خلال هذا المقطع نلمح تعريضًا على سبيل المقارنة» فأحرى 
بابن عبدوس وهو في هذا المقام الدّن أن يرضى باليٍ هي عنده؛ ولا يتطلع إلى من هي أعلى منه 
حسبًا وشرفا» فكيف له أن ينشد وصال بنت البيت الأموي» وجارية له ملته فسلت عنه؛ فلم تبخل 
به على غيرهاء لذا راحت تلتمس له السفارة وتقوم بكل ما في وسعهاء لكي تتخلص منه. وهذا ما 
يتجلى واضحا في هذا النص الهازئ ا ولا شك أنا قلتك إذا لم تضن بكء وملتك إذا لم تغرعليك, 
فإها أعذرت في السفارة لك؛ وما قصّرت في النيابة عنك 246 وشيء بديهي أن يضن الشخص 
بالشيء العزيز على قلبه» ويغار عليه حى من نفسه؛ ولكن أنى لابن عبدوس » أن يدعي الرحولة؛ 
ويتلبس معان الفخامة» وهذا شأنه مع حليلته وال مع طول معاشرقا له زهدت فيه ورغبت عنه. 
وتكرمت به على غبرها وفوق هذا عملت كل جهدها للتخلص منه» فراحت تزينه في عي ولادة 
من خلال استعارة أشهر الآلقاب وأحسن الصفات» ولكن هيهات أن يخفى هذا الإدعاء الكاذب 
ويصدق هذا التلبس» لآن ولادة أذكى من أن تنطلي عليها حيل ابن عبدوس وجاريته لذا فهي تخاطبه 
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الحرث على النعامة» ما شككت فيك ولا سترت أباك ولا كنت عندي إلا ذاك 276 ولك أن تتخيل 
هذه الصورة المركبة» وال تتمثل في العز والقوة» والي تخللها التزيين بأقراط النساء ليكون واحدا 
منهن؛ ويا ليته أفلح فرغم هذه التعمية المقصودة إلا ابن عبدوس لم ينجح في إخفاء ضعة نسبه 
وخخسته . 

وبحضي ابن زيدون على لسان ولادة في استقراء القصص التاريخية وتوظيفها للحط من قيمة 
غريمه» ومن ذلك قوله لا فانكح في جنب أو عضلن همام بن مرة» فأقول زوج من عود خير من قعود 
...ولولا أن جرح العجماء جبار للاقيت من الكواكب ما لاقى يسار» فما هم إلا ببعض مابه 
هممت» ولا تعرّض إلا ليسير ما له تعرضتء أو أفعل بك ما فعله عقيل بن علقمة بالجهئ إذ جاءءه 
خاطبًا فدهن إسته وأدناه من قرية النمل» ومن كثر تلاقينا واتصال ترائينا فيدعونى ما دعا ابنة لأس 
إلى عبدها من طول السّواد وقرب الوساد 24)؛ إن ابن زيدون ضرب هذه الأمثال ليعظه ويذكره 
عآله الحتمي إن أَصرٌ على حمقه؛ فإن كانت ابنة همام بن مرة قد بلغ بما الأمر إلى تمي زوج حشبي 
على القعود عزباء» فهي على العكس من ذلك تتمئ النار على العار» وإن كانت ابنة الخخس قد 
رضيت بعبد لما ليكون لا أنيسّاء فهيهات أن تنزل إلى ما نزلت إليه من الحطة والدناءة» وابن زيدون 
عندما ضرب هذه الآمثلة إنما يقصد بزوج العود والعبد ابن عبدوس» وهذا من أجل أن تترسّخ فيه 
العبودية الى تحيل على النمطية في التصرّف لعدم امتلاكه للعقل» هذا الآخير الذي سوف يجره لاشك 
إلى فاية لن تختلف عن قاية العبد يسار عندما سوّلت له نفسه مراودة سيّدته» فلاقى على يدليها 


الخزي والذلة» وتتاكدّ هذه النهاية المخزية من حلال ذكر قصّة الجهئ مع علقمة؛ حين جعل عقاب 
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تطاوله على أسياده على يدي النمل» وهي صورة تبعث على الضحك والاستهزاء؛ فلو كان القصاص 
على يدي إنسان مثله كان هذا أمرا جد طبيعي؛ ولكن أن يجعله في مرتبة أقل من مرتبة الإنسان فهذا 
هو الشيء المبتدع . 

وهنا نلمح قدرة كبيرة لدى ابن زيدون في تكييف الأحداث التاريخية مع ما يتوافق مع أهدافه 
ومراميه من خلال جعل السخرية على ألسنة النساء اللواي قمن بتعريته» وبنحريده من صفة الإنسانية 
عن طريق نزع سمة العقل منه» وهذا هو أصل السخرية لأنك عندما تسخر منه تكون لاقد خدعة 4ه 
عن بعض عقك »(02. 
4- السخرية بالعيوب الخلقية : 

يقول ابن زيدون لا هجين القذال أرعن السبال» طويل العنق والعلاوة» مفرط الحمق 
والغباوة »2) و القذال هنا هو مؤعر الرآس ولابن الرومي بيت يقول فيه : 

قصرت ا خادعه وطال قصال .٠.‏ فكانة متريص أن بضعا (3ا 

ونستشف من خلال هذا الوصف أن ابن زيدون جرى في سخريته على عادة أهل زمانه؛ الذين كانوا 
يرون أن احتلاط الأنساب ضعة وخحسّة» وصفاؤها رفعة وشرف ونبل» ولذلك كانوا لا يعترفون 
بأبناء الجواري» ونحن في هذا الموضع نعرف أن ولادة يعود نسبها إلى البيت الآموي, أما ابن عبدوس 
فبوصف بكلمة '" هجين القذال ' يجعل أمه جارية» وهو كذا يشله عن الحركة والتفكير» لآنه مسير لما 


وجد له سلفاء وكلمة هجين ثحيل على اللؤم المتوارث من ضعة النسب فلو كانت المروءة سمته ما 
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كان استغل الفجوة الحاصلة بين الحبيبين ل لا يستخدم في مراسلاته سيدة تزينه في عيى صاحبته 
وتصف لما غتّاه وجماله !2 فما كان من ابن زيدون إلا أن يحمل عليه حملة ضارية يزع عنه 
من خلالها جميع تلك الصفات الي أسبلتها عليه» ويضع مكافا أوصافه الحقيقية والى هو بصدد 
سردها. « أرْعنْ السبال 2 والرعونة هي الحمق ١‏ والحماقة مأخوذة من حمقت السوق إذا 
كسدتء فكأنه كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر حرب... ومعئ الحمق 
والتغفيل هو الغلط في الوسيلة مع صحة المقصود أت وقد استعارها للشوارب» ليدل على 
استغراق الحمق لشخص ابن عبدوس بصفة تامة» لدرجة أن الشوارب أصاا العارض الذي 
أصاب العقل» وابن زيدون من وراء هذا التوظيف يرمي إلى عدم مصاحبة الأحمق لأنها مفسدة لقوله 
صلى الله عليه وسلم: « لا تؤاخي الأحمق فإنه يشير عليك ويجهد نفسه فيخطئ؛ ورءمايريد أن 
ينفعك فيضرّك وسكوته خير من نطقه؛ وبُعْده خبر من قربه وموته خير من حياته (4» ويكمل طويل 
العنق والعلاوة» وإن كانت العرب تقول ١‏ علية بعيدة مهوى القرط » للكناية عن جمال في طول 
العنق» فإن ابن زيدون يرمي بالطول إلى حمق صاحبه؛ وقد يكون الحمق مقترنًا بالدهاء ومختبئا تحت 
تُوبه العقل والفطنة والتوقد كحال بعض حمقى بغداد الذين جعلوا من الحمق مصدر رزق ومنهم 
القزويئ الذي قال ممجدا الحمق: 
ذل وى عه نى الحماقةٍ جطظ .:. وج _بى ون عقللهم الذ وا كلى 


[ كه لقوا ها لقبت ون حرفةٍ ٠.‏ العلم لسازوا إلى العماقة رسلا 
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لوه 


<تفقيى قإنه _قوت ع الي 2 .. ويفوتون إن تعاقلت هز1 لا 
والعين ذانة ذه عند ابن ماناة الذي يقرل دا ادن ا 27 

قد ك سط ال عقل وأ حاب.ة .. وفتعتته لا د مز أبوابهة 

فاه غيل الد هق تكن نا فل ٠.‏ فق مَحَى ال قل وما ثآبة 

ومنه فإن الحمق كذا المعى ينقلب ذكاء وحيلة يستعملها الإنسان عن قصدمإلا أن ابن زيدون 

لا يدع احتمالا كهذا يبرز إلى ذهن أحدءإذ سرعان ما يربط هذا الحمق بفرط الغباوة» ليؤكد مرة 
أخرى تفاهة شأن غريمه» مصرا على التصلب والآلية المرافقين لشخص ابن عبدوس مما يجعلانه مثارا 
للسخرية الي تتجلى مرّة أحرى في قوله لا سيء الحابة والسمع 36 وهنا يتجلى عيب خلقي ناتج 
عن عدم الفهم والتسرّع الذين يوقعان صاحبهما فيما لا تحمد عقباه» وهذا المقطع يحيانا على المثل 
العربي القائل أساء سمعًا فأساء إجابة»و نلاحظ أن ابن زيدون في توظيفه هذا قد قدّم الإحابة على 
السمع ليؤ كد نمطية الإجابة دون حسن الاستماع, ثما يحعل صاحبها في مقام الأخرق»كما أن رميه 
بسوء السمع» فيه إحالة على الآمثال الي ضرا الله عز وجل لعباده في كتابه العزيز ومنها :]إن الله 
يُسمع من يشَاء و ها نع يمسمع مَن وي القَبوو !4 وقوله جل في علاه ١‏ هَإِنَك لا فسمع 


المَوبَي ولا يَسَمج الصَمَ الصَمَاء إحَا ولوا مَدَيرِين [5) ومنه فإن السمع من سمات الأحياء 
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والعقلاء لا الأموات» وهو بالضبط ما يرمي إليه ابن زيدون؛ حين يجرّده من هذه الحاسة» فهو ميت 
وأحرى به أن يبحث له عن قبر يرتاح فيه ويريح . 

ويكامل :ان لأنتواة نضيريقة قائلة و عض لينيف الأسان ادهل ووافسظ أن 
ابن زيدون استعار له البغضء وهو عادة ما يكون للأخلاق» ولكنّه ألصقها بالجسد ليزيد في وطأة 
الضنوزة الشاحرة) أما ماله :لكلجة سعيقة» فيوزة ان ناتة كارا :9 الشحف برقة العقت] >لثار 
ولك أن تتصور السخرية الكامنة وراء هذا الوصفء فهو رقيق العقل حى في ذهابه وإيابه» لذا لا 
يتحكم في مشيته وهذا ما دفعه إلى تعييره بقوله ا ومشيك هرولة 304 وهذه الحرولة إنما جاءت لعدم 
وجود عقل يتحكم في هذه المشية» فينظمه ويجعله متوازئاء ولكن لما غاب هذا المعوؤّل عليه ترى 
فبزاغها: لاقيف عرو انا كنا تخرن اناق لعفو 

ويواصل ابن زيدون وصفه قائلا لا ظاهر الوسواس منتن الأنفاس 46 وهو هنا يرمي إلى 
وجود خلل في دماغه؛ وهو بالتالي مصرٌ على تحريده من الإنسانية» وبالتالي أولى مظاهرها العقلء 
وفقده معناه فقد لأهم شروطهاء وهنا نلمس تراجعا من ابن زيدون وعدول عما أصبغه في بداية 
الرسالة على ابن عبدوس على لسان الحارية قائلا:« والإنسانية اسم آنت جسمه و هيولاه »(25 وإن 
كان الوسواس في الآصل خفياء فإن ابن زيدون جعله في غربمه ظاهرا لتكون السخرية أعمق» وآثرها 


على نفسه أشد» وهل هناك بلاء أكبر من هذا الوسواس الذي جعله الله شرًا حين قال ]١‏ قل ألموط 
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يريب التاسر ملك الئاس ماله الئاس (, حفن شر الوسواس الكياس [!" وهذا الشرّ قد 
تمكن من نفس ابن عبدوس وظهر عليه؛ ومنه فقد فسد قابه» وذهب كل أمل في شفائه من داء 
النفوسء أما في قوله با منتن الأنفاس »> فهذه صورة قديمة في السخرية» فالعرب طالما هزئت 
من كراهة رائحة الفم؛ وقد أشرنا فيما سبق ذكره إلى الحادثة الى وقعت بين عبد الملك بن مروان 
وجاريته» ولكن الشيء الذي زاد في وطأة السخرية» هو تقدّم الصفة على الموصوف إذ أن 
الأنفاس في الأصل نقية طاهرة؛ أمَا المنتن فهو ابن عبدوسء فلو كانت الأنفاس لغيره لكانت مسكا 
وعنبراء ولكن ولسوء حظها لما قسمت له كان مآها النتانة . 

وقد وصل الحقد بابن زيدون مبلغه والسخرية أشدها حين لم يدع حى العيوب الكلامية حين 
نحده يقول لا كلامك تمتمة وحديئك غمغمة 24 وهي عبارات توحي بعدم القدرة على الإفصاح 
والبيان لوجود عقلة في لسانه» وهو مع هذه اللكنة ما زال يدّعي على لسان صاحبته أن سحبان ملك 
البيان إِنّما استعار لسانه ليتفصّح, إلا أن ابن زيدون سرعان ما يكبح جماح غروره قائلا ا كلام لك 
فهفهة وضحكك قهقهة 34 وكلا هاتين الصفتين تدلان على قلة في العقل» فالفهفهة هي باعي 
في المنطق »4 والمنطق إحدى وسائط العقل ومثبتات وجوده؛ فلا يمكن للمنطق إلا أن يصدر عن 
عقل راجحح, أما القهقهة فهي الضحك بصوت مرتفع وهي تدل على سوء الآدب, ولله عز وحل مثل 
نضربه في هذا المقام . إن أَنذْكَرَ الاحوات لصوت الحمير [[5) ونحن إِنّما نورده هنا لاشتراك 


كلاهما في الارتفاع والإزعاج» و مصوّغ كلاهما ذهاب العقل وغيابه . 
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5 -: صورة السخرية عن طرحة التضحيرم|المدح الكاذب) 
والتضخيم - كما أسلفنا الذكر - أحد الوسائل الحاضرة من أجل إحداث المفارقة في التصوير 
الساخر» وهذا ما حدث فعلا في هذه الرسالة» إذ وبعد التقزيم إلى درجة التلاشي والعدميّةه حدث 
التضخيم والمبالغة في الإكبار فجأة» ولكن الغرض واحد ومشترك؛ ألا وهو الحط من قدرابن 
عبدوس» ونلمح هذا التصوير الكاريكاتوري عندما تبدأ وصفه قائلة لا زاعمة أن المروءة لفظ أنت 
معناه» والإنسانية اسم أنت جسمه و هيولاه >2 ويا للها من مبالغة ترفع من شأن صاحبهاء لو أنفا 
قيلت في غير هذا الموضع الساحرء وخاصة أنه بدأها بكلمة زاعمة» والزعم نوع من الافتراء الكاذب» 
والحال نفسها حين تواصل الوصف قائلة لا قاطعة أنك انفردت بالجمال» واستاآثئرت بالكمال» 
واستعليت في مراتب الخلال» واستوليت على محاسن الجلال...حى خيلت أن يوسف عليه السلام 
حاستك فغطيضت منهه وآن امرآة الغزيز رانك فسلت عه :وآن قارو أضات نعض ها كوت +(2) 
وهذا الثناء الذي تحصيه هذه الجارية على ابن عبدوس وتعده له يكون ذا جدوى لو كان رغبة فيه 
وحبا له وطمعا في نيل وصاله؛ ولكنه عكس ذلك لذا راحت تستعير له أجمل حلل التاريخ وأروعها 
لترينه في عيئ ولادة لدرجة وصلت ها إلى جعله أكمل جمالا من يوسف عليه السلام» ولكن هذا 
المدح الكاذب سرعان ما ينتفي وينقلب إلى النقيض من ذلكء إذا ما ربطناه بالكلمة الآولى «خيّلت» 
و التخييل ضرب من التوهم الكاذب الذي لا أساس له من اصحق . 

وابن زيدون عندما يجعل غريه أكثر من قارون مالاء إنما يحيل من خلال ذلك إلى ما حدث 
مع قارون لتكبره وادعائه أن ما وهب له كان عن علم لذا حسفت به داره»فيا ثرى ماذا سيكون 
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مصير ابن عبدوس» وهو أكثر من قارون مالا وكبراء فلا شك أن فايته ستكون أسوء . 

ويكمل ابن زيدون تضخيمه الساخر قائلا ا والنطف عثر على فصل ما ركزت» وكسرى 
حمل غاشيتك وقيصر رعى ماشيتك 774 ولك أن تتخيّل صورة صاحبنا وال تدل على الكبر 
والعجب وكثرة التوهّم وسعة الخيال لدى الجارية لدرجة وصلت ا إلى محو صورة كسرى عظِيم 
الفرس؛ وقيصر عظيم الروم أمام شخص ابن عبدوس» وهذا طبعا لسطوته وقوؤتهء حئ أنممالا 
يظهران أمامه إلا بحرد خادمين وضيعين يأتمران بأمره» وينتهيان بنهيه» ويستمر هذا التضخيم. فلا 
يترك ابن زيدون مضربا للحسن أو القوة أو النباهة والفصاحة إلا وذكره كما هو حاصل في هذا 
المقطع «وحاتما إنما جاد بوفرك ولقي الأضياف ببشرك» وزيد بن المهلهل إنهاركب بفخذيك 
والسليك بن السلكة إِنّْما عدا على رجليكء وعامر إنما حارب الأسنّة بيديك» وقيس بن زهير إنها 
استعان بدهائك» وسحبان إِنّما تكلم بلسانك وعمر بن الأهتم إِنّما سحر ببيانك» وأن الصلح ب -[] 
بكراوتغلبتم برسالئك :والحمالات ين عبس .و ذييان أستدت إلى كفالتك 2 والنطريك 
في صورة ابن زيدون الساحرة هو أنه وظف جميع مناقب الناس الي اشتهروا يما لتكون سمة بارزة إذا 
ما حيواء ومفخرة حاضرة إذا ما ذكرواء لتجتمع في شخص واحدء أو بالآصح أن ابن عبدوس مَنْ 
عليهم بما لكثرة فضله وسعة عطائه» فمرة يهب سحبان لسانه؛ وثانية يعطي بن مالك يديه وثالنة 
يهدي زيدا بن مهلهل فخذيه؛ وعليك أن تكمل قراءة الرسالة وتقوم بتركيب الصور االمختايق 
لكي تصل إلى صورة ابن عبدوس الضخمة المكبرة» هذا بالنسبة للشكل الفيزيائي أما فيما خص كرم 


الأخلاق فلكي تعرفهاء فما عليك إلا القيام بنفس العمل» ففيه اجتمعت عزة كليب وأنفه جساس 
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وهمة المهلهل وجود حاتم ووفاء السّموأل» ولكن هذا التأكيد لا يستمر إذ سرعان ما يلحقه الشك 
والتغيير من خلال قوله ازاعمة»؛ وهي كلمة تدحل الريبة إلى النفوس وتقلب المععيى وتحيله إلى الضدء 
فلكي ترى الصورة المرادة والغاية المرجوة» فما عليك إلا الإتيان بالنقيضء فهذا الإكبار ماهو إلا 
وهم وتخيل جره إليه قلة العقل وفساد الرأي وكثرة الحمق . 

وإضافة إلى هذاء فإن ابن زيدون عندما يشبه غربمه بعظماء التاريخ» ويستعير له صفاتهم» فإن 
هذه الاستعارة لا تخلو من التعريض الساحرء والذي يحيلنا على مرجعيات دفينة مرتبطة بالقصة 
المضروبة مثلاء فهو عندما يصفه على لسان ولادة قائلا:« وأن الحجاج تقلد ولاية العراق بجذك 
و قتيبة فتح ما وراء النهر بسعدك 232/6 وابن زيدون يرى أنه ل ملك من الحجّاجٍ الجدٌ ومن قنيبة 
السّعد وإِنّما ملك من الأول جبروته وكبره وتقتيله لآهل العراق لدرجة وصلت بالناس إلى بغضه 
وتم موتف تماما كما لم بملك من الثاني إلا ما اشتهر عنه من غدر بأهل سمرقند» والحال نفسها إذا 
ذكر المهلب الذي لم يرث عنه سوى الكيد واللؤم» وإن كان المهلب قد استعمل هذه الخصال 
في سبل الخير» فإن ابن عبدوس لم يضن بما في كل ما من شأنه الضرٌ بالعباد» باعتباره وزيرا لدى 
بي جهور, كما أن وصفه لابن عبدوس بقوله ١و‏ الإسكندر قتل دارا في طاعتك والسليك بن السلكة 
نما عدا على رجليك 246 إِنّما يقصد آن يهبه كل رذيلة ثمكنة لتجتمع كلها في شخص واحدء ففي 
هذه الصورة الساخرة الي نحن بصدد دراستها تغيب صورة الإسكندر الطائع وتطغى عليها صورة 
القاتل المأمور الذي يفعل أي شيء لسيّده» وهذا طبعًا ليس إخلاصا له بل طمعا في الجاه والحظوة 


لا أكثر ولا أقل؛ وهي صورة تدل على تصلب مواقفه وآليتها إذ آنه عبد مأمورء والحال نفسها في 
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الصورة الموالية لماء عندما جعل منه لا يتعدّى أن يكون رجلين للسليك بن السلكة» الذي هوفي 
الأصل عبد صعلوك؛ ورغم هذا فهو أحسن من ابن عبدوس الوزير لأن هذا الوزير لا يمثل من عبد 
- رفض عبوديته - سوى رجلين يعدو بمما وهي صورة ساحرة نحيل على الضعف والحقارة. 
ويحري التجزيء الساخر على كامل أعضاء ابن عبدوس, حتّى تخاله قطعة مركبة صنعت من غير 

معدفاء فقد ورّع مناقبه المزعومة على الناس كلهم, ول يبق لنفسه شيثئاء يبقى من أجله جديرا بال حياة 
ومستحقا لكلمة الإنسانية» وبالتاليى الأحدر به توسّدالتراب على بقائه حيا. 
6- صورة السخرية باستعمال أسلوب التصريح ؛ 

إن كان للتلميح فضل التشويق والإغراب والبحثء فإن للتصريح متعة الإبانة و إشفاء الغليل؛ 
وهذا ما يريده ابن زيدون؛ إذ وبعد أن وجدناه بمجد غريمه ويرفع من شأنه عن طريق المدح الكاذب 
والإطراء الساحرء تراه يعدل عن هذا الأسلوب إلى آخر أكثر وضوحا وأدعى إلى الانتقام وأحذ الثأرء 
لذا نحده قد انُخذ من التصريح إحدى الوسائل المتبعة ليوضّح موقفه الذي اختفى نوعا ما وراء المدائح 
المزعومة الكاذبة؛ لذا فهو يهاجمه في أوّل الرسالة قائلا ا أيها المصاب بعقله » ثم ما يلبث أن يعود عن 
هذه الطريقة في السخرية» فيعتمد أسلوب المدح الكاذبء ليعود إلى المنهج الأول في السخرية ألا وهو 
التصريح . 

ومن بين هذه الصور الساحرة الصريحة قوله مهاجما بابل رضيت من الغنيمة بالإياب» وتمنيت 
الجوع بخفي حنين؛ لأني قلت لقد هان من بالت عليه التعالب 1/4 وهي سخرية تنبت الخية 
والتفاهة» كما تنفي ما كان من إدعاء كاذب من طرف الحارية من شجاعة مهلهل وآنفة جساس لأله 
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في الحقيقة أسوأ بكثير» لدرجة أنه يتم العودة بخفي حنين» وبالتالي فخف حنين مضرب لمثل في 
الخيبة أحسن منه حالا. 

ويستمر ابن زيدون في سخريته مصرحًا على لسان ولادة لا ولعمري لو بلغت هذا المبلغ 
لارتفعت عن هذه الحطة ولا رضيت ذه الخطة فالنار ولا العار» والمنيّة ولا الدنية» والحرّة تجوع ولا 
51 بثدييها»7”. وأي مهانة أكبر من هذه الي بين أيديناء فهي تتمى الموت والاحتراق في النار 
على أن تحتمل وزر ارتباطها برحل دن مثل ابن عبدوس؛ وهي عندما تصف نفسها بالحرة» وتحعله 
مَحَل النقمة منهاء فهذا الوصف قمة في التجريح و المزء . 

وابن زيدون مصرٌ على خداع غريعه عن بعض عقله حين يقوم بإجراء مقارنة على لسان 
ولادة يتهمه فيها بالغرور قائلا ا ولعلك إنما غرك من علمت صبوي إليه »وشهدت مساعفي له 
من أقمار العصر وريحان المصر الذين هم الكواكب علو «ممهم والرياض طيب شيم 

عن تَلقَ ؤيوة لأقيتد سيدجم .. مثل النَجو يمري يما التاريي 

حن قدح ليس ما أنت وهم وآن تقع منهم, وهل أنت إلا واو عمرو فيهم وكالوشيظة في العنظقم 
0000 ومنه فابن عبدوس لسخف عقله غرته نفسه» وتوهم أنه ند لأسياده» لكن ولادة مصرة 
على أن تريه ميزان قدره» وتذكره بممقامه حين تحعله فضلة وزيادة تماما كالواو من عمروء وهذا 
التشبيه يشل الحركة عن ابن عبدوس» ويجعله تابعا لآسياده زائدا في الحياة »ويستمرٌ على الإصرار 
على الزيادة و اللافائدة» حين يجعله عظما زائداء وهي صورة نحيل على تفاهة أمره وحقارة وضعه؛ 


وأي حقارة أكبر من يكون حرفا و ياليته كان عمدة بل فضله زائدة . 
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وتستمرٌ روح الاستخفاف والخداع المضحك عبر هذه الرسالة» عن طريق مسايرته في مزاعمه 
الكاذبة حين نحده مخاطباه« وهبك ساميتهم في ذروة المحد والحسبء وجاريتهم في غاية القظرف 
والأدب» ألست تأوى إلى بيت قعيدته لكاع؛ إذ كلهم غرب خالي الذراع» وأين من أنفرد إليه ثمن لا 
غلب إلا على الأقل الأخس منه» وكم بين من يتعمدن بالقوة الظاهرة» والشهوة الوافرة» والنفس 
المصروفة إلي» واللذة الموقوفة علي» وبين آخر قد نضب غديره» ونزحت بيره» وذهب نشاطه ولم يبق 
إلا ضراطه» هل يجتمع لي فيك إلا حشف وسوء كيلة » ويقترن علي بك إلا الغدة والموت في بيت 
سلولة :تعالي الله يَا هلم بن عمر ...كل الحرص أَعُنَايَ الرجال»2, 

فمازال ابن زيدون يخادع غريعه باستعمال كلمة ١‏ هبيك» فيظهر كأنه طفل يصدّق ما أراد 
عاقدًا معه مقارنة تنتهي الغلبة فيها لهى من حيث القوة والشهامة والوفرة» في حين أن الآخر نضب 
غديره» وحفُ وهي عبارات تحيل العجز والشيخوخة؛ وغرض ابن زيدون واضح منها ألا وهو إشفاء 
الغليل من ابن عبدوس» وتنبيه ولادة إلى غبائه وقلة عقله وتفاهة أمره» لذلك تراه لا يدّحر ذميمة إلا 
وذكرها ليحط من قدر غريعه» وأحسن ذميمة يمكنه أن ينال بها منه هو تجريده من سمة 
الإنسانية على لسان ولادة لذا راح يخاطبه ا ما كنت لأتخطى المسك إلى الرماد ولا أمتطي الثور 
بعد الحواد, فإنما يتيمم من لم يجحد ماءء ويرعى الحشيم من عدم الحميم» ويركب الصعب من لا ذلول 
لى »2؛ وهنا بحد آن ابن زيدون يعرض كهشاشة ابن عبدوس وبطلانه» وعدم فهمه لآنه لا يدرك 
أبجديات المقامات» فلقلة عقله حسب أن المسك والرماد واحد لاشتراكهما في السواد. وهذا أمر لا 


يخفى إلا على فاقد بصيرة» كما أنه لا بميز بين الثور والحواد كوهما مشتركان في الركوبء وشتان بين 
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حشونة الثور ونعومة وأصالة الجواد.وانطلاقا من هذا العمى الذي يطبق على عقل ابن عبدوس وجب 
على ابن زيدون تنبيهه لما هو فيه من غفلة وإعادة تعليمه أن التيمم باطل في حضور الماء تماما كبطلان 
ابن عبدوس في وجود ابن زيدونء أما فيما بخص استعماله لكلمة المشيم» فهو تعريض له بالتفاهة 
والحقارة والضعف كما أنه يحيلنا من خلال هذا اللفظ إلى قوله تعالى ‏ إن أو سليًا عليه حيحة 
وَاحدَةً مَكَانُوا حُمَشْيه المُختّطر !اوهو حال ابن عبدوس من حيث الضعف والحقارة مقارنة 
بابن زيدون» وهذه المقارنة أحد الأساليب الي استعملها الكاتب لإحداث المفارقة في التصوير الساخر 

وتستمرٌ هذه المواجهة الضارية» والتسديد المتقن والسخرية الموجعة حينما نراه مستفهما على 
سبيل التعجيز لا أين ادعاؤك رواية الأشعار وتعاطيك حفظ السير والأخبار»أما ثاب إليك قول 
الشاعر 2): 


نو صَراء أعْهَاوَهَم آل مشمع ... وَتَدي فى اعْكَائها التبطات 


وآي سخرية أكبر من هاته الي يحط فيها من قدره وقدر قومه؛ فبعد السؤال المعجز الذي يحيل 
على اللجهل وعدم المعرفة» يأني التعريض بخسة النسب ولؤمه من خلال أبيات الفرزدق الي يفتخر فيها 
بقومه» وينسب إلى حي الحبطات الدناءة» والحال نفسها قياسا مع قوم ولادة وقوم ابن عبدوس , 

وما بمكن قوله في الختام أن ابن زيدون في رسالته هذه لم يدخر في غريعه ابن عبدوس ذميمة 
ولشيافة اريف ا كنا اتن امحيو شالبو عواية تايف هن عاريقيسا التهبورالسساهرة 


وتعدذدت» وهذا كله من أجل إشفاء الغليل ورد الاعتبار» وأكثر شىء ارتكز عليه إثبات الحمق 


6 (31). 
© / سرح العيون/ ‏ 245. 


5290 


وتكريسه كصفة دالة على معان اللاإنسانية وبالتالي نصح المقولة التالية« هجران الأحمق قربة 
إلى الله عز وجل 7(4, وهذا المعى بالضبط هو الذي يلح عليه ابن زيدون ويرمي إليه من وراء 


كتابة الرسالة, 


// - صور السخرية في رسائل الزرزوريات: 

لقد استمّرت الصور الساخرة في الظهور داخل البيئة الأندلسيّة عبر رسائلهاء ولكن مع 
اختلاف واضح وجل للعيان» فإذا كانت في عصر الطوائف قد جنحت إلى التصريح والمكاشفة 
في التعبير» فنا في عصر المرابطين قد اتخذت منحى رمزيًا في رسم صورها الساخرة» وهذا 
لآن لا الرمر أوسع مدى وأرحب ساحة. ويستطيع أن يطلق يد صاحبه بقد رما تعطيه مواهبه» وبقدر 
ما يعن له تصور العلاقة بين العبارة أو القصّة أو الحادثة الى يتخذ منها مادة له وبين المعبى أو المدف 
الذي يسعى إليه 24 وهذا التطوّر ينبئ عن تغيّر في المزاج إلى جانب التغيّر السياسي المتمثل في تبدل 
مط الحكم المهيمن» فإذا كانت دول الطوائف قد أسست حكمها على أساس من الشقاق والفرقة ثما 
منح حرية تعبيرية أفسح وأكبر لوجود عذة مالك تؤمن اللجوء السياسي للكتاب إذا ما دعا إلى ذلك 
داع فإن الآمر احتلف كثيرا مع عهد المرابطين لآن أي مجحازفة صريحة كفيلة بقطع رآس صاحبهاء[ ]| 
استدعى الكتاب إلى استحداث نوع يتلاءم وظروف المرحلة آلا وهو الزرزوريات حيث ١‏ استعار 


الكتاب مصطلح الزرزور؛ وجعلوه مجالا لبراعتهم التعبيرية قي التفكه والسخرية» وآداة حطابية 


00 / غفلين/ ‏ 36. 
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في مختلف القضايا»( وهي فكرة ذكية استدعت انتباه مختلف كتاب هذا العصر فراحوا يشخخّصِون 
طائر الزرزور ويستنطقونه ليعبروا بواسطته عن انشغالاهم وهمومهم . 
1 - صورة التضخيم : 

إن التصوير الكاريكاتوري أحد الوسائل المتبعة في إثارة التفكه والسخرية وذلك عبر تقليص 
أشياء وتضخيم أخرى لتبرز كصفات مهيمنة» ومعرفة لذلك الشخص المسخور منه» ومن نماذجه 
في رسائل الزرزوريات هذه القطعة لابن سراج» والى يقول فيها ا ويصل به وصل الله علوؤك وكبت 
عدوك شخص من الطيور» يعرف بالزريزير أقام لدينا آيَام التحسير وزمان التبلع بالشكير, فلمًا وافى 
ريشه ونبت بأفراحه عُشُوشّه أزمع عنّا قطوعا وعلى ذلك الأفق اللدن تدليًا ووقوعا»8 فل لك 
من خلال هذه القطعة أن تلمح المفارقة الساحرة عن طريق التصغير الحاصل لهذا الشخص الحيوان 
والذي سقط ريشه فلم يبق منه إلا الزغب القليل الذي يحيل على الضعف؛ ولكن هذا النمط في 
الوصف سرعان ما يغيب لتحل مكانه صورة مضخمة ووصف مدقق للبطن الذي يتجلى من خلال 
شدة النهم وكثرة البطر » لآن هذا الطائر يصل ويقطع بأمر من بطنه» فمى وجد الأكل وجد 
مدوحه» ولعل ما زاد في عمق هذه السخرية وجعلها شديدة الإضحاك هو المبالغة عن طريق 
استعمال كلمة 'وقوعا", هذه الآخيرة الى تذكرنا بالمثل القائل"أسقط من ذباب على شراباوهو 
مثل يصح إذا ما أسقطناه على طائر الزرزور فنقول "أسقط من زرزور على زيتون' ومن خلال هذا 
الوصف تظهر بطنه كجزء ظاهر فيه غطى على جميع الصفات الآخرىء فهي المتحكمة في تصرفاته 
وهي الامرة الناهية, 


0 / فنون النثر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين / الدار العالمية للكتاب / الدار البيضاء/, 1/ 1987/ 199 / 
عيسى/ الزرزوريات / - 43. 
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وقد حذا هذا الحذو في السخرية العديد من كتاب الزرزوريات» حين ركروا على النهم 
كصورة أساسية في تفكههم؛ ومن أولئك بحد ابن الجد الذي يقول في إحدى زرزورياته لا لأن الثمر 
بهذا الأفق هو قوام معاشه وملاك انتعاشه, إليه يقطع وعليه يقع» كما يقع على العسل الذباب» 
وتقطع إلى العراد الضباب» فاستخفه هائج التذكار» نحو تلك الأوكار» حيث يكتسي ريشه حريراء 
ويحشي جوفه بريراء ويحتسي قراحًا ثميراء ويغتدي على رهطه أميرا >1 والصورة المهيمنة كما هو 
ملاحظ هي صورة الطائر الأكول الذي يحب الزيتون» ويتهافت عليه تماما كما يتهافت 
الذباب على العسلء» وتتهافت على العراد الضباب» ودون أن يفكر لدرجة أنه ما كان ليقطع تلك 
المسافة إلا من أجل إشباع همه؛ وما استخحفه هائج التذكار ولا حن إلى تلك المواقع إلاوهو يفكر في 
بطنه الذي سيحشوه هما لذ و طاب من أكل وشربء ولعل ما زاد هذه الصورة الساخرة ظهورا 
وجعلها تمحو باقي الصفات وتستحوذ عليهاء فتكون هي المركز وغبرها من الصفات تمثل الهامش» 
إلى جانب كوا غاية» فهي تمثل الوسيلة الي ستصيّره أميرا على بن جنسه من الزرازير» و بالتالي فإن 
الحياة عند هذا الشخص الزرزور مبنية على أساس من هذا العامل» ما يوحي بتماهي الصورة 
الإنسانية مع الصورة الحيوانية » لتتغلب الثانية على الآأول» من خلال حروج هذا الشخص عن 
مهمته الآولى الي خلقه الله عرّ وجل من آجلها وال ذكرها محكم تزيلهروَهَا لفت الجن وَالإِنْس 
إلا ليعبدون !2 واهتم بالعرض الذي هو الآكل والذي ما هو إلا وسيلة لقوام المسد» و ليس 


غاية في حد ذاته, 


00 / 53-52. 
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و يبدو أن هذه الفكرة الي انطلق منها كتاب الزرزوريات في نسج رسائلهم الساخرة تتعلق 
بالطبيعة الإنسانية أو لنقل الخليفة الأولى الي انبنت على أساس من العبادة إلا أن الكثير منهم 
يتنازلون عن هذه القيمة ويجعلون محور حياتهم إشباع غرائزهم؛ فتأتي تصرفاتهم آلية تابعة هذه الغرائز 
ومغريات الحياة فيها» ونضرب مثالا في هذا المقام؛ وهو سيدنا آدم لما أمره الله عر وجل أن لا يأكل 
من الشجرة: إلا أنه فعل رغم تعدد إمكانات الأكل عنده» وهذا لاحتواء هذه الشجرة على عامل 
الإغراء» ومنه فإن الأكل ومنذ قديم العصور يعد عاملا مغرياء قد يذهب بإنسانية الإنسان» لتحل 
مكافها صورة حيوانية» أبدع الأدباء الساخرون في تصويرها »كل وقدراته التعبيرية . 

ومن أوائك الذين ارتكزوا على هذه النقطة في إبداع سخرياقم ابن سعيد البطليهبي حي يث 
نحده يقول ١‏ أقام عندنا زمانا لا يتألف إلا رندًا وباناء ولا يلتقط إلا عنّابا وسيسبانًاء يتدرّج في 
البساتين» يتطلب العنب المنتقى والتين» فذكرت له يومًا والحديث ذو شجون. منبتة الزيتون وأرضاك 
الميثاء ذات الشجر والعيون, وأطيار محامدك فيها السنح الميامين» فصفق جناحًا واهتزٌ ارتياحا» وحن 
إلى ذلك القطر وانتقض كما بلله القطر ©( وهذه الصورة لا تختلف عن سابقاتها إلا كونه زاد 
في ذكر أنواع الأطايب من أنواع الأكل ليزيد في تضخيم همه لدرجة أن هذا الطائر الإنسان لا يحرك 
مشاعره. إلا ذكر الزيتون طعامه الشهي» وهو ما كان ليحن إلى تلك البلاد لولا هذه الفاكهة . 

ولعل من الصفات المتاخمة لصفة النهم الطمع؛ الذي استولى على أهل الأندلس في هذا العصرء 
لذا راح الكتاب يسقطون هذه الصفة على طائر الزرزور» و يضحموفا فيه من خلال تتبيعهو هو 


يطير من قطر لآخر طامعا في المزيد من الثمر» ونحن لا نزعم أن الطمع صفة لصيقة با مجتمع الآندلسي 
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فقطء إذ أنها صفة إنسانية بحتة» ولكن انتشارها بكثرة يحيل على واقع اجتماعي مغاير » لما كان عليه 
في السابق . 

ولا شك في أن المقصد المتوخّى من وراء هذه المعالجة الساحرة » هو تغيير هذه السلوكات 
وتعديلهاء وتقويم امختمع عن طريق الفرد .و بالتالي فإن وظيفة التقويم والإصلاح متوافرة في الرسائل 
الأندلسية . 
2 -السخرية باستعمال أوصاف الحيوان: 

إن هذه الصورة من أهم الأسس الى تقوم عليها السخرية الفاكهة وأشدها تأثيرا» لأا تقوم 
على مبداً سلب الحرية في التصرفات, وذلك عن طريق سلب نعمة العقل» واليٍ طبعا لا يتوافر عليها 
إلا الإنسان» وقد صدق برغسون عندما برر إنسانية الضحك , لأننا لا نضحك من حيوان إلا إذا 
انخذ موقفا إنسانيا لآن هذا ينافي طبيعته ثما يجعله في موقف مثير للسخرية ا ومن الواضح أن إيراد 
أمثال هذه النوادر ببطولة حيوانات تبعث على الضحك لشبه حاها بحال الإنسان ولدلالتها في النهاية 
على أوضاع إنسانية محضة. إِنّما غرضها في الأدب العربي التسلية والإمتاع والمؤانسة من جهة, والعظة 
والتبصر والذكرى من جهة آأحرى»[1, وقد اعتمد كتاب الزرزوريات على هذه النقطة في نسج 
سخرياقهم حين جعلوا زرزورهم يقوم بتصرفات إنسانية» ومن ذلك قطعة لابن اللجدٌ يقول 
فيها:«أنطقه فضل الوزير بلسانء نقله من نوع من الزرازير إلى نوع من الإنسان فشكر وشعرءحق 


غلى مرجل آشره واستعر»20,. 


() عبد الحميد خطاب / الضحك بين الدلالة السيكولوجية والدلالة الاستيطيقية / ديوان المطبوعات الجامعية / /./. / 4241. 
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إن نقل الزرزور إلى مرتبة الإنسان ومساواته به شيء مثير للضحكء فلك أن ترى مدى 
إنسانية هذا الزرزور ونبل أحلاقه» فهو على الأقل يقابل المحسن إليه بالشكر والترنم في حين يفتقد 
الإنسان لهذه الخصلة» ولذا نكاد نلمح ابن الحدٌ يطلب عن طريق السخرية الناصحة من بن الإنسان 
أن يتعلموا من هذا الطائر مكارم الأخلاق كما تعلم ابن آدم من الغراب كيفية مواراة سوأة أحيه. 

وعلى هذا النهج الساحر المساوي بين الطائر والإنسان نسج ابن سعيد البطليوسي رسالته الي 
يقول فيهابلافما خلع الشكبر»حى رفض الصغير وهجر الرّاء الدائمة التكرير» وتحلى في المنطق بحلية 
الإنسان ودخل في علم البيان» وزايل عميه البلبل والورشان» وأفصح تسبيحا وتكبيرا وح .رج 
عن زمرة من قال تعالى فيه ]ولكن لا تَدَفَهُونِ تس يدهم [1/4) إن هذا الزرزور» وهو 
ذلك الحيوان النهم البطرء الضعيف الكسير ما إن اشتد عوده حتى تمرد على بن جنسه وأولاد عمه. 
ومل من حياة الطيور ومال إلى حياة رآها أجدى بأن تعاش فتحلى بالمنطق وأبى إلا أن يكون فصيحاء 
ودعم هذه الفصاحة بتعلم علم البيان» ولعل هذا الوصف ينطبق على ذلك الإنسان الجاهل الذي ما 
إن تضحك الدنيا في وجهه حتّى يتنصل من أصله ونسبه, ويبداً بالبحث عن شيء لدى الحكماء 
يداري به ضعته وحسته منبته» وهي سخرية شاملة من الحياة الي تراها تتقلب من حال لآخر» فهذا 
تعليه وآخر تدنيه» وهذا الطائر الزرزور قد ضحك له الزمان وأبان له عن سنه فما كان منه إلا أن 
هجر بي جنسه من الطيور, 

وهناك من اتبع ذ موذجا آحر للسخرية؛ وهي عكس هذه تماما» فإذا كان ابن سعيد 
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مغايرا حين أنزل الإنسان إلى مرتبة الزرزور, وخلع عليه صفاته من شكير وزغب حين نحده يقول ا 
ثم نبدأ من شأن ال حيوان بزرزور لايعرف حقا من زور مشهور في الطير بالضرع كثير العادية قليل 
الورع »الأونرى أن السخرية هنا 3 .مت عن طريق الإضعاف والتقليل من شأن هذا الطائر الإنسان 
عن طريق تغيبب صفة العقل عنه بالتأكيد على عدم تفريقه بين الحق والزور, وهذه الصورة غير 
العاقلة اعتمد عليها غير واحد من الكتاب في سخرياتهم؛ وعلى رأسهم بحد ابن حسون وغبرهم كثير 
من ارتكزوا على هذه الصفة ليجعلوها مثارا للسخرية والتفكه . 
3- السخرية بالأوضاع الاجتماعية : 

إن هذه الصورة وإن كانت ضمنية وغير مصرح ها فهي تتبين من خلال الوصف الدقيق لحال 
هذا الإنسان الزرزور» فلولا الفاقة المدقعة والحاجة الماسة» لما اضطر هذا الإنسان إلى طلب المساعدة 
عبر التشفع كما أنها تنبئغ عن الاضطرابات السياسية الي كانت تعصف بالمنطقة الأندلسية من حين 
لآخر» ويمكن أن نلمح هذا البؤس من خلال هذا المقطع الواصف ١١‏ فأسعد بالوفود عليه» و أخترم من 
حيف الزمان الغشوم بالمثول بين يديه؛ لكنه قد حيل بين عبده البائس وبين مراده» وشغل بقوت يومه 
لنفسه الشقية وآولاده 20 وهذه السخخرية بالآوضاع الاجتماعية تحمل في طياقها سخرية لاذعة 
بالنظام الحاكم» الذي عجز عن توفير أدى شروط التكفل بالإنسان الفقير على الرغم من بحبود إ 
العيش الى يتوافر عليها الحكام والولاة» هؤلاء الذين لا يولون اهتماما إلا لمن تكون له وساطة تنوب 


عنه في عرض حاله وبث شكواه, آما من عدم الحميم فلا حميم له عند أصحاب الآمر والنهي . 
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وقد عكست الرسائل الزرزورية الجدب الذي كان يحل ببلاد الأندلسء وانعدام الملأكل 
والمشرب» ثما ينعكس على أهلها سلبًاء لذا تراهم يحلون ويرتحلون طلبا للرزق ؛» وقد صور أدباء 
الأندلس هذا الجدب ومن أولئك ابن الأرقم الذي يقول في إحدى زرزورياته لا وقطع من منابت 
الربيع» إلى منازل الصقيع» ومن مطالع الزيتون إلى مواقع السحاب المتون» فصادف من جلي د.م أ 
يذهب قوى الجليد» ومن البرد ما لا يدفعه ريش ولا برد» والحدائق قد غمضت أحداقها وانخسرت 
أوراقهاء والبطاح قد قيدت الفوز بحبائل الكافور» وأوقعت الصرد في الصرد»27 وابن الأرقم يرمي 
من خلال هذا الوصف إلى التحدث عن الأوضاع الاجتماعية ال خلفها الجدب» ول يتكفل بما أولو 
الأمر والنهي الذين ينعمون بالرفاهية في قصورهم في حين أن رعاياهم يموتون جوعاءومنه فإننا نلمس 
نوعا من الطبقية في هذا امجتمع المجين» واحدة تشقى في الفقر وأخرى تنعم في خير البلاد ونعيمه. 
وهذه السخرية الاحتماعية موجهة للمجتمع لتسري عنه؛ إذ لا فائدة من هذا النقد في حالة العزلة 
وهذه النقطة يو كدها برغسون حين يؤكد اجتماعية الضحك ا لأن الضاحك لا يتذوق المضحك في 
حالة شعور بالعزلة» ذلك أن الضاحك في حاجة إلى صدىء, فكأن البيئة وا حيط والنمط الجماعي كل 
ذلك مبعت عدوى ومصدر إجاء للاضتحاك» فطيحكا :هو آبذا ضحلك حاءة (2) 

وهذا الضحك يؤدي لا محالة إلى التطهير» وهو سلاح يشهره امجتمع في وجه االمضحوك 
مف « فمن خلال الضحك هذاء يحجل ويخزي ويعيب» تلويًا للمضحوك منه؛والحال هذه أن يرتد 


إلى حظيرة الجماعة في آنماط قيمها ومآلوف عاداتها ومشهور آعرافها »(3) 


2( / ّ 
7 عبد الحميد خطاب / الضحك بين الدلالة السيكولوجية والدلالة الاستطيقية //, 43. 
© المرجع نفسه  /‏ 44. 


58 


4 السخرية بالعيوب الخلقية : 

لقد ركز كتاب الزرزوريات ف إثارة السخرية على العيوب الخلقية وألحوا أيما إلحاح على 
جعلها صفات ملازمة له كصفة الطمع وال أبدعوا في وصفها حى يخيل إليك من البالغة في إبرازها 
أنك أمام شخص' أشعب' بل إن هذا الأخير أقل حيلة من الزرزور ومن ذلك «ويلتقط القفرص 
البيض والقدورء ويدور مع الولائم حيث تدورء وإنه ليزيد عليه بتطريب في الألحان ولسان غير لحان» 
وزوانة عن ابن قرهانة وإحابة قبل أن يدف نادت الخسرزن !2 راعذ القطعة للحتدل بخصيفة 
قطعية على الشراهة الي يتميز بها طائر الزرزور ومن تسمى على اسمه» بل إن الزريزير فاق الزرزور في 
كونه يجيب داعية قبل أن يدعى» وهذا ما يسمى الجشع وهي صفة ذميمة منذ قدتم العصور عند 
العرب وأفضل تعريف لما ذلك الذي قدمه لنا الشاعر 

وإطذا هدرت الأيرى إلى الزاط لم أكن .٠.‏ ا مبلهم إط | جشع القوم أ عبل 

وإذا كانت العرب تستعرٌ بالذي بمد يده إلى الطعام أوّلا فتسميّه جشعاء فما هو حال من بد يله إليه 
دون دعوة إلا أن يكون طفيليَا وجب ردعه عن طريق تعريته» وكشف عيوبه بأسلوب ساحر هازل 
لآن الفكاهة ا كفيلة بآن قذب حياة الناس وأخلاقهم, وإذا أو الناس نصيبا من روح الفكاهة آتوا 
رشاد العقل وبساطة التفكير ورقة الطبع وحسن التبصر بشؤون دنياهم»2. 

وهذا بالفعل ما كان بمارسه الآندلسيون مع واقعهم, إذ كانوا يواجهون مستجدات الآأمور 
يحذه الروح الساخرة المتفكهة» حيث صوروا الطمع وضخموه في المسخور منه. ولهذا نرى كم من 
واحد قد اجتمعوا لمواجهة هذه الظاهرة» ومن أولئك نحد أبو بكر بن عبد العزيز الذي يقول اوهذا 


('؟ فوزي عيسى / الزرزوريات / 2 66. 
2( 


/ الفكاهة عند العرب / 3. 
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صنف من الطير تقنعه البذور» ويكفيه المطعم المنزور» وهذا المتسمّى باسمه لا تشبعه الجزور ولا ينتقع 
غلته سيل مهزور ...ويهيم بحب الحصيد» ويبسط ذراعيه بالوصيد ويكثر الوسائل ويتلوا الملقامات 
والرُسائل »!2 ولك أن تلمح السخرية القوية الي يحويها هذا المقطع؛ والذي يصوّر فيها التهافت 
والطمع الذي تملك هذا الزريزير» لدرجة أنه فاق المشبه به ألا وهو الزرزور» وزاحمه في صفته الي 
اشتهر يما بين صنوف الطيور ألا وهي النهم» لدرجة أن هذا الطائر مقارنة بالمشبه يظهر قانعا بالتر 
اليسير أما المسمى على اسمه بالتصغير فلا يتحرّج من استعمال شى الطرق والوسائل من أجل 
الاستجداء» حى وإن كانت الوسيلة التحول إلى كلب يبسط ذراعيه بوصيد الدار لينال عظمة يحود 
ما صاحب الذّار» وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ذهاب الحياء الذي تورثه كثرة السؤال. 

ومن الصفات المذمومة التي حرص كتاب الزرزوريات على إظهارها في رسائلهم هي الكذب 
أو الزور» وهي صفة اشتقها المترسلون من اسم الزرزور وألصقوها به. ليجعلوا هذه الصفة مستغرقة 
لهذا الطائر حى في اسمه فنرى أبو بكر بن عبد العزيز يسخر قائلا ا وهذا الزرزور دعوته زور» وآمه 
ليس بالصقر مقلاة نزور» واتفق هذا الاسم بعد بائس مثله» فاتفقا في الشكر والدعاء» ولفقا ما رأياه 
من الانتماء الكاذب والإدعاء»2 ولعل النفاق والكذب الذي اشترك فيه كل من الزرزور و الزريزير 
قد كان وسيلة مجحدية قد استوجبتها الغاية الي يلهث كل منهما من أجل الظفر يما وهي الأكلء 
وبالتاللي حق عليهما استعمال المدح الكاذب للتقرب من صاحب العطاء ,ويواصل أبو بكر في 


التحدث عن هذه الصفة وإصباغها على زرزوره حين قال ١‏ ولذلك تسمى حامل هذه الرقعة 


('» فوزي عيسى / الزرزوريات / ١‏ 67. 
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بالزرزور» وزعم أنه يزور ثم أكذبه الزور »2 فهذا الإنسان م يأت لكي يطمئن على أحبابه كما 
زعم» بل إن الأكل كان العامل الرئيسي وراء هذا امحيء المفاجئ» ولكي يررّر محيئة كان يكذبء إلا 
أن صاحب هذه الرّسالة فضحه. وكشف نيته الحقيقية ولعل هذه المعالحة تنبئ عن تلاشي الروابط 
الاجتماعيّة» وانحلالها ليحل مكانا التظاهر» كما تنبئع عن حال الضيافة وجوها في الأندلس والذي 
كان المتطفلون فيها والجشعون يختبئون وراء أسباب واهية كالزيارة والاطمئنانء وما إلى ذلك 
من الأمور الت تفطن لما ا تمع وصار يحارها عبر تقنية الحزء والسخرية , 
5- صورة السخرية عن طريق التصغير: 

إن كان بعض الكتاب قد اعتمدوا في سخرياقم على التصوير المضخم. فإن هناك من اعتمد 
إلى جانب هذه التقنية» طريقة التصغير والتحقيرء لإحداث المفارقة الساخرة» ومن أواقك الذين 
اعتمدوا هذا النمط التصويري ابن الحد الذي يقول لا ثم نبدأ من شأن الحيوان بررزور لا يعرف حقا 
من زور مشهور في الطير بالضرع» كثير العادية قليل الورع»كأنما رهطه عبيد للبلابل »2 لقد ابتداً 
التصغير في هذه القطعة من خلال نزع الصفة العاقلة عن هذا الزرزور» وإضفاء الصفة الحيوانية عليه 
وتعميقها من خلال ذكر آنه لا يفرّق بين الحق والباطل»؛ ثما يجعله عرضة للوقوع فيما لا تحمد عقباه 
لأن الآصل في العقل هو آنه لا يعقل صاحبه عن التورط في المهالك آي يحبسه 2[6, ثم زادت صورة 
التحقير عبر جعله إلى جانب هذه الصفة أضعف بن جنسه من الطيورهء فهو ليس إلا عبدًا لطائر 
البلبل» ولاشك أن ابن الجد قد استعمل هذه الطريقة ليزيد في وطأة التحقير الذي يجعل زرزوره مثيرا 


للاشفاق» ومستدعيا للرحمة المنتظرة من هذا المستجدى» وابن سعيد البطليوسي يتبنى هذا الزعم حين 


0 67. 
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نحده يقول«صعّروه على جهة التعجّب والإشفاق كما صغر سهيل و ذؤيب وهذيل »20 وييدو 
من خلال هذا النص أن التصغير قد استغرق هذا الطائر من رأسه حى أحمص قدميه.و م ينج حتى 
اسمه من هذا التصغير الساخحر 

والصورة تبدوا أكثر إضحاكا وسخرية» إذا ما جمعنا صفات هذا الطائر الصغير االمغلوب 
على أمره» مع صفات النهم والشره وحب الأكلء فهذا الاختلاف المتعمّد في التصوير مسن طرف 


الكثّاب خلق جوًا ساخراء برع المترسّلون الأندلسيون في رسم ملامحه عبر رسائلهم الزرزورية . 


('؟ فوزي عيسى / الزرزوريات / 2 59. 
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خصائص السخرية : 
1 - الرمر؛: 
يعد الرمز من أهم الأسس الي ارتكزت عليها الآداب الساخرة؛ لأهزتلك إلى حانب اللذة 


النصية والمتعة الحمالية صبغة وقائية تتحقق عبر عنصري المفاجأة والإخفاء لأن الرّمرْ في الأصل ١ه‏ و 
ذلك الإيحاء الخفي المؤثر الذي يستعمل اللغة آداة تصوير وتبليغ؛ ليحقق الأهداف التربوية الإصلاحية؛ 
ويبلغ عن النفس ما يعتمل فيها من مشاعر» وعن الشخص ما يتبناه من أفكار»/9), ومنه فإن الرّكيزة 
الآأولى الي يعتمد عليها أسلوب الرّمز هي التورية والإخفاء؛ وغياب هذا الأخبر يعني ولا شك غياب 
الرّمر كضرورة تستوجبها بعض أنماط الخطاب وحخ التعبير الجسدي والشفويء ويتضح هذا الملمح أكثر 
من خلال الشرح الذي قدّمه ابن منظور في لسانه قائلا ا الرمر تصويت حفي باللسان, ويكون بتحريك 
الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غبر إبانة بالصوت,. إِنّما هي إشارة بالشفتين ... وقيل الرمز إشارة 
وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم»2 وكما هو واضح وجلىٌ للعيان أن المعنيين :- الاصللاجي 
واللغوي - يتقاطعان في كون الرمز إحفاء أو لنقل توضيح حفيء على أفما يختلفان في كيفيته وطريقة 
تليف, فإن كان الإحفاء في نص ابن منظور يتم عبر الحركات ال _جسيدة, فهو يتحقق في النص الأول 
من خلال التوسل باللغة ومختلف أساليبها كالكناية والاستعارة وضرب الأمثال» وما إلى ذلك من الطرائق 
والأساليب الى يحب على الكاتب احترافها حى يكون أدبه رمزيًا . 

وإن كان البعض يرى أن الرمز أسلوب تفرضه أحوال الساسة والسياسة وظروف امجتمع» فإن 
هناك من يرى آن اللغة الرامزة ضرورة يقتضيها الوضع النفسي, الذي تعجز اللغة العادية عن وصفه ما 
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يستدعي الكاتب إلى العدول عنها إلى لغة أخرى تكون أكثر تعبيرا عن الجوانب النفسية المعقدة» وهذا 
الموقف يتبناه محمد غنيمي هلال الذي يعرف الرّمز على أنه :« الإبجاءءأي التعبير غير المباشر عن النواحي 
النفسيّة المستترة الى لا تقوى على آدائها اللغة في دلالتها الوضعيّة» والرمز هو الصلة بين الذات والأشياء 
بحيث تتولد المشاعر عن طريق الإثارة النفسية» لا عن طريق التسمية والتصريح 24 وانطلاقا من هذا 
النص نستشف أن الرمز أوجد ليعبّر عن الجوانب النفسية لدى الكاتب وليحدث الهرّة النفسيّة أيضاء 
وهذه الإثارة لا تتعلق بالكاتب لأنها تكون قد حدثت عنه في مرحلة ماقبل اللغة» بل تتعلق ولاشك 
بالمتلقي الذي يصطدم هذا الرّمز ويقوم بتحليله, ومنه فإن الكاتب في استخدامه هذا النمط التعبيري 
واصفا حالته النفسية» لا يغفل الركن الثاني في العملية الإبداعية ونقصد به المتلقي» هذا الأحبر الذي 
بواسطته يقاس مدى بحاح الك _اتب في عمله الإبداعي أو فشله في .ه, لذا يعمد الكاتب إلى د ظيف 
الرمز ل ريحدث لا الصدمة الذهنية» لغرض التآثير النفسي وإحداث الهزة النفسية والطرب العقلي»الذي 
يستخرج من شفتٍ السامع كلمة أحسنت أو أعدءوإلا فإن الاستخدام سيكون عاديا وفاشلا »2), 

ومنه فإن جنوح الكتاب لمثل هذه الأساليب في خطاباهم لايشذ عن احتمالين اثنين الأول 
منهما هو الرغبة في مفاجأة القارئ و كسر أفق توقعه, وإخراجه عن تمطية الخطابات السردية المباشرة» 
وبالتاليي حلق اللذة النصية الى تتحقق عبر ذلك الإغلاق الذي يراود القارئ عن نفسه. فتراه يلهث وراء 
المعى عن طريق فلك الشفراتء وبالتالي كسر الجمود الفكري الذي تحققه باقي الخطابات السردية 


() محمد غنيمي هلال / / / / 382. 
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أما الاحتمال الثاني فيهدف الكاتب من خلاله إلى توخي الحذر عن طريق التعمية اللغوية» الي 
تفضي إلى تعتيم المععى وإغلاقه. وبالتالي إمكانية تأويل النص إلى أكثر من مععنء هذا الأمر الذي سيؤدي 
لا محالة إلى توقي الشرور ودرئهاء ومهما يكن الداعي وراء مثل هذا التوظيف اللغوي فإن المهّم والأكيد 
أنه توظيف مقصود ينهع عن موقف الكاتب الخاص تحاه قضايا عصره ومواقف زمانه . 

والرّمز ليس فكرة حديثة ابتكرها كتاب هذا العصرء بل هو فكرة موغلة في القدم ا وأوؤل من 
تبه إلى هذا النوع من استخدامات الأسطورة في الشعر هو ابن طباطبا العلوي في كتابه 'عيار الشعر' 
وأسمى ذلك بسنن العرب» وذكر ق رائمة من هذه السنن الي تعتمد على الخراف ات والأس _اطير 
والعقاقل الشعبية> 90 .. 

وقد اتبع الأندلسيون هذا النمط التعبيري في كثير من رسائلهم؛ ووظفوه ليشيروا بذلك إلى الواقع 
الأندلسي المعاش»كل حسب ثقافته ومدى ضلوعه في علوم اللغة» وسعة اطلاعه على الوقائع التاريخنية 
وإلمامه بالثقافة الشعبية وقوة حافظته وما إلى ذلك . 

وابن زيدون إحدى الشخصيات الأندلسيّة» الى وظفت الرّمز بل شغفت باستعماله»حيث اعتمد 
ف صنع رموزه على استلهام العديد من القصص والوقائع» وتوظيفها بما يتماشى والصور الساحرة الي 
هو بصدد رسمهاء فتراه مرّة يعزي إلى ابن عبدوس ذكاء إياس بن معاوية وأخحرى يرجع إليه بلاغة 
سحبانء وثالثة ينسب إليه جود حاتم وبشره؛ وغير هذه المواضع كثيرة. 

والآمر الآكيد آن ابن زيدون يقصد من وراء هذا التوظيف الرامز النقيض ولاشك, فهوعذ دما 
يصفه بالذكاء إنما يرمز إلى إغراقه في الغباء» تماما كما استلهامه لقصة حاتم الطائي الذي اشتهر بين 
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العرب بالجود والسخاى فيه إشارة ساحرة إلى شدة تقتيره» إذ لابمكن لذي عقل أن يصدّق ادعاء 
الحارية ويكذب ماترويه المصادر التاريخية حول هذه الشخصية الى أصبحت مضربا للمثل في حال 
الكرم والجود وذم البخخل ونبذه ولا أَذّل على ذلك من هذه الأبيات الى حفظها له صاحب العقد:/2) 
لا الجود يقتي المال قبل قفائه .. ولا البخل فيى هال الشحيع يزيط 
00 **23 
والمعى نفسه نستشفه حينما يجعله ملكا للفصاحة والبيان لدرجة أن شدة كرمه أوحت له بأن 
يحود يمذه الفصاحة على سحبان الذي لولا ابن عبدوس ماشاع ذكره ولا اشتهر, ولكن القارئ عنادما 
يعود إلى المراجع التاريخية الى أجمعت على بلاغة سحبان وبراعته يكتشف السخرية الكامنة وراء هذا 
الرمز التارهٍ خي, فمن خلال عقد مقارنة بسيطة يقوم القارئ بتتويج ابن عبدوس ملكا للفهفهة 
والتمتمة لا الفصاحة والبيان . 
وكما هو واضح فإن ابن زيدون قصد في صنع رموزه إلى الغلو الذي يعني وصف الشيء|] ا 
يستحيل وقوعه 2), ولاشك أن ادعاءات ابن عبدوس وجاريته وافتراءاتهماء هي الي أوحت لابن زيدون 
بفكرته هذه. والي كان يهدف من ورائها إلى إبراز تفوقه وسعة اطلاعه؛ وتأكيد خسة غريه ودناءته 
لذلك تراه يهرآ منه.قائلا ١‏ وشيرين قد نافست بوران فيك» وبلقيس قد غايرت الزباء غليك +( إن 
إقحام شخص ابن عبدوس في سياق هذه القصص الغرامية بوصفه محبوباء يضعه في موقف حرج؛ 


00 ابن عبد ريه الأندط /العقد الفريد/, 2/المكتب الجامعي العرت الإستادرا ا 1 87 
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يكون هذا امحبوب الذي تتنافس لأجله الأمبرات وتغايرء وجارية له نفرت منه فراحت تتكلف له المدح 
حن تتخلص منه؛ وبالتالي فإن الاستحضار التاريخي يفهم هنا عن طريق قلب المعاني إلى النقيض . 

وكما هو واضح أن ابن زيدون أكثر ما اعتمد في ص .نع رموزه على الشخصيات الت ماريخية 
وهذه ا الشخصيات هي أعلام حقيقية» إِنّما اتخذت صفة الرمرّية من خلال الاستعمال الأدبي الف +(1) 
وهذا النوع من الرمز يصطلح عليه اسم الرمز ال موضوعي, وإلى جانبه بحد الرمز اللغوي الذي يعتمد 
في صنع رموزه على قدرة اللغة في توليد الإبماءات والإشارات بحيث: « يكون اللفظ القليل مشتملا على 
المعيى الكثير, بإيماء ومحة تدل عليه »2 

وذ ماذج هذا الرمز اللغوي عند ابن زيدون قوله في بداية ال _رسالة الهزلية با أما بعد أيه ا 
المصاب بعقله»37 أفلفظة أما بعد وحدها تحمل العديد من الإبماءات والدلالات» فهي فصل الخطاب»كما 
أما الكلمة الى فخريها سحبان في قوله؛ (4) 

وقد لم قيس بن عبان آنزى .< [عا قله اغا يفت آنى خلييا 

وتوظيف ابن زيدون هذه الكلمة لم يأت اعتباطاء بل هو يومئ من خلاها إلى علو شأنه, وفصاحة لسانه 
ورجاحة عقله. الذي حتم عليه الفصل بين الحق الذي هو بصدد سرده.؛ وبين اللغو الذي ماانفكت 
الجارية تذّعيه . 

ويستمر الحضور الرمزي اللغوي في قوله با هلا علمت أن الشرق والغرب لا يلتقيان » وقوله 


«وهلا عشيت ول تغتر» 5 إن هذا الاستعمال اللغوي ونقصد به لفظة هلا يوحي بعلو مقام ولادة 


00 / السخرية في الأدب الجزائري الحديث ص 291 . 
2 / خزانة الأدب وغاية الأرب /,. 2/2 259. 

6 / سرح العيون ص 8 . 

© المصدر نفسه/, 8 

المصدر نفسه/, ‏ 251. 


105 


وحسّة منزلة ابن عبدوس ودناءته» كما أن فيها كثيرا من التحضيضء إذ يخيّل لك أن ولادة هنا في مكان 
عل تقرّع هذا المتعالي وتذكره بحجمه . 

ومن التقنيات الي اعتمدها الكتاب في صنع رموزهم وتوليدها تقنية اللعب بالألفاظ ,ومن ذلك 
هذ التدونع كوي فى لمشيو من هدم بكيم ©" و للقي هو اللياك البائن كدت .فيد زمر 
إلى الشيخوخة والضعف, في حين أن الجميم هو النبت الرّطب الذي يوحي بالشباب والفتوة والقوةء 
وكما هو ملاحظ أن الرّمز هنا تم عن طريق إبدال الحروفء مما يدل على القدرّة الكبيرة على تطويع 
اللغة؛ من طرف الكتاب حيث يقومون بتكييفها وفق مايخدم وجهات النظر الي يؤمنون بها . 

ولم يكتف الأندلسيون باللغة كمصدر لاستلهاماتهم الرمزية» بل تعدوها إلى عالح الحيوانء 
ليجعلوه مالا لإبراز براعتهم الفنية الرمزية» ومن الصفات الى اعتمدها ابن زيدون في نسج سخرياته 
صفة الفراشيغ؛ ليشير بذلك إلى الحمق والتفاهة وقلة العقل» فلسان الحال يلهج من خلال هذا التوظيف 
بأن ابن عبدوس في تصرفاته لا يمثل سوى فراش أحمق, يدور حول الشهاب ليلقى مصرعه. وهذا 
الشهاب بنوره ولمعانه وإغرائه» لا يمثل سوى شخص ولادة بنت المستكفي وهذا الاستعمال الرمزي ليس 
ابتكارا شخصيا بل هو مستقى من الموروث العربي القائل با فلان أطيش من فراشة © 

كما أن استعماله الذباب الساقط على الشراب فيه إحالة على الحقارة والضآلة إلى جانب تأكيد 
الطيش كوجه شبه مشترك بين المشبهين» إذ كما لا يفرق الذباب بين الشراب العادي والعسلء كذلك 
لايفرق ابن عبدوس بين الحواري اله روا يعاشرهن وبين بنات الملوك أمثال ولادة» وكما أس لفنا 


اله .ول فابن زيدون لم يكن سباقا لمثل هذا الاستعمال الرامز» بل نحا في رمزه نحو أسلافه من الملدعين 


0 / 267. 
6 / الموجز في الأدب العربي وتاريخه/ 1/ ار الجيل بيروت / 3/ 2003 8. 


109 


والكتّاب» حيث « أنه متأثر بروح المرح الي بدت عند بعض كتاب المشرق مثل بديع الزمان في رسائله 
ومقاماته وأبي إسحاق الصابي في مرحه وأيي العيناء في ونه وشعراء الصاحب بن عباد في طرفهم 
ومرحهم 1 وابن المقفع وغيرهم . 

ولكن الاتحاه الحيواني الرامز اتجمه إلى طريق الإبداع» والتلون بصبغة البيئة الأندلسيّة» وأصبحت 
ملامحه أكثر بروزا في العصر المرابطي في إطار مايعرف برسائل الزرزوريات» حيث أن كتاب هذا العصر 
قاموا باسقاط الصفات الإنسانية على هذا الطائر النهم؛ ومنه فإن استعارقم لهذا المصطلح دون غيره لم 
يأت محض صدفة؛ بل له مسوغاته ومبّرراته الى استدعت استعماله لا فطائر الزرزور ليس إلا رمزا لذلك 
الشخص البائس الذي يشبه بطل المقامات» وقد رمز الكد .اب بالزرزور إليه لما يجمع بينهما من صفات 
- حلاف اللقب : كالنهم وحب الطعام ...والثبات في المكان الذي يجد فيه بغيته >2 , 

ومنه فإن الزرزور بكل أوصافه يشير إشارة قطعية إلى التحول الاجتماعي الذي شهدته شبه 
الجزيرة الإيبيرية» الي اتتشرت فيها ظاهرة الكدي نتيجة ظهور الفوارق الاجتماعية»ومنه أصبح بطل 
الزرزوريات هو نفسه بطل بديع الزمان الهمذاني في مقاماته» ولكن مع اختلاف كبير في التوظيف. فإن 
كان الحمذاني قد اعتمد أسلوبا صريًا ولغة مباشرة عن طريق جعل بطله يتجول في شوارع بغداد باحثا 
عمّن يحشو كيسه وبملؤه , فإن كتّاب الزرزوريات ابتك روا نمطا جديدا حين جعلوا زرزورهم يتررفع 
عن السؤال المباشر» كما أهم وظفوا رمزية هذا الطائر كعنصر للمفاجأة» وبالتالي يكون التعبير أجمل 
والخداع الذي يتم عبر هذا الطائر الشخص ذو موقع حسن من الد غن, فالكالب عذ دما ب ميد _تعير 


أوصاف الزرزور من ريش وشكيبر وزغب إنما يرمز من وراء هذا التوظيف إلى تغلب الصورة الحيوانية 


0 / الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص 608 . 
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واستحواذها على هذا الإنسان وتمكنها منه فهذا الإنسان لبؤس حاله لم يعد يستعمل عقله بل إن شغله 
الشاغل توفير قوته» والحصول على بعض الطعام الذي يسدٌ به رمقه» وهذا ال _-مشهد يصوره ابن االجد 
ف زرزوريته حين يقول « و أخترم من حيف الزمن الغشوم بالمثول بين يديه» ولكنه قد حيل بين عبده 
الباكلنى يوق ادق وشكل يتوك يوم للفاية القنفية واولاو 4 رقن جحلل هذا البضن مسق الهية 
الكبير بين هذا الشخص وطائر الزرزور» من حيث الوظيفة الى يقومان بما في هذه الحياة . 

وإن كان هذا الإنسان قد رضي بتخليه عن المقومات الإنسانية الي ترفعه إلى مصاف النماذج 
البشرية الرفيعة» واكتفى بتزوله إلى الرتبة الحيوانية» فإن طائر الزرزور أكثر منه إنسانية حين تراه يثور 
على واقعه ويرفضه؛ وهذا ما ينبثنا به ابن سعيد البطليوسي في زرزوريته الي يقول فيها افم ا خل ع 
الشكيرءحى رفض الصفيرء وهجر الرّاء الدائمة التكريرء وتحلى في المنطق بحلية الانسان» ودخخل في علم 
البيان» وزايل عميه البلبل والورشان» وأفصح تسبيح _ا وتكبيرا وخرج من ج ملة من قال تعالى 
فع:[] لعن لا تَعْهَمُونَ يَسبِيحمَه إن خَانَ يما مَهَور] 24 إن هذه المفارقة السلوكية تفصح 
عن كم ومرارة وسخرية شديدة؛ كما آنا ترمز إلى تحول نمط الحياة الذي يتجه نحو السفول والانحدارء 
فالإنسان لبؤس حاله. أصبح منشغلا بغرائز ومتطلبات وانشغالات» أفضل ما يقال عنها أفا مساوية 
لانشغالات الحيوان» بل إن هذا الآخير قد يتفوّق على الإنسان ويتميّز في نمط حياته؛ ومنه فإن سبب نحو 


العديد من الكتّاب في هذا العصر هذا الأسلوب التعبيري جاء ١‏ لبيان د _ميز الحيوان عنه( آي الإنسان ) 
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في بعض الصفات في فترة زمنية معينة أو للتركيز على وجه من وجوه الشبه بينهماء وقد يكون المقصود 
ليس الإنسان بصفة عامّة» وإنها إنسان معيّن تمنع مكانته وسلطته المساس به /2), 

ومن الرموز الي وظفها كتاب الزرزوريات» استعارقم هذا المصطلح على صيغة التصغير كما 
فعل أبو الحسين بن سراج لا ويصل به - وصل الله علوّك وكبت عدوك - شخص من الطيورءيعرف 
بالزريزير»2) وقد نج هذا المنحى التصغيري ابن الحد في قوله لاوة د آن الآن ل .عقم شجره أن تطلع 
من الثمر ألوانا ولعجم طيره أن تسمع من النغم ألحاناء .مما سقط إلي » ووقع على من طائر شهي 
الصفير» مب الاسم على التصغير !3 ولاشك أن الكتاب من خلال صيغة التصغير» يرمزون إلى الضعف 
والصغار الذي استغرق هذا الشخص حي في اسمه»فلم تبق له حيلة سوى استجداء الملوك وطرق أبواب 
الأثرياء , 

وخحتام القول أن هذه الخاصيّة الى وظفها كتاب الأندلس يمكن اعتبارها وسيلة هامة»ساه ممت 
في إبراز حقيقة التكوين الفكري والآدبي للشخصيات الموسوعية الي ظهرت في هذه البيئة, وال تميزت 
بكثرة الإطلاع وسعته» كما أن الآندلسي من خلال هذا الأسلوب التعبيري أكد على قدرته الكبي _رة 
في التماهي مع النصوص التراثية وتوظيفها مما يخدم وجهة نظره ويعززهاء وهذا شرط من شروط نمحجاح 
هذا الأسلوب ١١‏ فالرمز يجب آن يكون من السنن الموروثة في تاريخ الآمة» ومن السنن المترجمة الشائعة 
المعروفة ...و إلا فإن استخدام الرّمز سيكون قاصرا على ذهن الشاعر, ولن يشاركه القارئ أو السامع 
ف شيء » (4) وهذا هو الفشل عينه؛ لآن العملية الإبداعية مشاركة بين مبدع وقارئ , 
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ولكن العيب الملاحظ هو شدة التكثيف الرمزي الى تساهم في إغلاق المعى وغموضه؛ فيحدث 
تشتت في ذهن القارئ العادي» لعدم إحاطته بالشفرات المستعملة, وبالتالي يعجز عن فكها ومعرفة وجه 
الثبه, ثما يؤدي إلى حدوث قطيعة معرفية مع النص ف غالب الأحيان لعدم فهم المعيى الذي يريده المبدع 
ويرمي إليه» فالمفروض أن تكون الرّموز شائعة الاستعم ال لا لأن الرّمز في الواقع لاينوي فيه الشعراء 
إلى زيادة غموض الصورة بمقدار ماينوى فيه الشعراء إلى الإيجاز الزائد واللمحة القوية العنيفة »2 , 
فإذا ما حدث نوع من الغموض كانت الصورة المتوحاة من وراء هذا الرّمز ناقصة وغير مكتملة في ذهن 
القارئٌ أو السامع . 
2- التكرار ! 

إن من أبرز الخصائص الى لمسنا حضورها بقوة في الرسائل الساحرة الى بين أيدينا ظاهرة 
التكرار» وهذا الأحير لا نقصد به تكرار الكاتب اللفظة بعينها وحسبء بل قد يتجاوزه إلى تكرار 
الجملة والمععن, وللنقاد رآي في هذا الأسلوب التعبيري؛ حيث يرى ابن رشيق القبرواني أن «للتكرار 
مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح فيها فأكثر ما يقع التكرار في الآلفاظ دون المعاني وأقل ...فإذا تكرر 
اللفظ والمعى جميعا فذلك الخذلان بعينه 24 وهو الرآي نفسه الذي يتبناه امحدثون آمنال مصطفى 
السعدن الذي يقول أن:« التكرار ليس في كل حالاته فبك انار وسينها يكن من أمر, فإن الأكيد 
أن الكاتب في الحالة الإبداعية يكون في حالة نفسية مغايرة تفرض عليه ذ _مطا معينا في التعبيرء إذ أن 
التكرار بمثل إصرارا على الموقف وتشبئا بالرآي؛ أو لنقل محاولة الإقناع؛ لذا يقوم الكاتب بتهيئة ثقافقه 
كلها من أجل تدعيم رأيه» وجعل المتلقي يقتنع بالفكرة الي يتبناها صاحب النصء ومنه فإن التكرار هو 
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"الإلجاح في العبارة على معبى شعوري يبرز من بين عناصر الموقف الشعري أكثر من غيره؛ وريّما يرجع 
ذلك إلى تيه عن سائر العناصر بالفاعليّة ومن ثم يأ التكرار لتميّزه بالقداء '(2 وانطلاقا من هذا النص 
يتضح لنا أن التكرار ماهو إلا انعكاس لما هو جار وحاصل في نفسية الكاتب من اقتناع بالموقف 
ووجهة الرأي؛ هذا الحيز يطغى كمعئ مهيمن يسعى الكاتب لترسيخه عبر ثنايا إبداعه» عبر تكرار 
الألفاظ, وح المعاني, ومنه إذا أراد الدارس فك شفرات النص وفهم معانيه» فما عليه سوى تتبع هذا 
التواتر» لأنّه.مثابة المفتاح الذي سيولحه إلى حبايا عالمي النص والكاتب معا. 

والتكرار لا يكون حاصلا عند الأديب الواحد وحسبء بل قد يتكرّر المعى الواحد عند العديد 
من الآدباء في نصوص متفرقة, في إطار ما يسمّى تداحل النصوص أو علاقة التأثير والتأثر. 

ومن تماذج التكرار في رسالة ابن زيدون الهزية, تواتر صفة الحمق مععئ ولفظاء لدرجة يخيّل إليك 
أن الجمل المتعاقبة إنما جاءت لتؤكد الفكرة الي حملتها الجملة الأولى وهي صفة الحمق»في و عذ دما 
يخاطبه ساخرا ١‏ أما بعد أيها المصاب بعقله 24 فهو بذلك يجعله أحمقاءلآن العقل با ضد الحمق >( 

ول يكتف ابن زيدون هذا الإيراد» بل نراه يواصل تدعيم م _وقك, إما بالذكر الصريح كم ا 
في قوله «مفرط الحمق والغباوة» وقوله ا علمك مخرقة» والمحرقة من الخرق وهو الحمق وكذلك الآمر 
بالفسة لقوك «آرعن السّبال »4 فالرّعونة تعن الحمق , 

وابن زيدون لم يعتمد في ترسيخ هذه الفكرة على تكرار اللفظ وحسب. بل تعذاه إلى تكرار 


المعاق فهو عندما يستعير المثلين العرييين القائلين با آحمق من هبنقة وآعيا من باقل »50 فهو بذلك يكرّر 
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معاي ويعّز لفكرة التي ملتها الجملة الأول, والأمر نفسه في استلامه للمثل القائل « لذي الخلم قبل 
اليوم لم تقرع العصا 6أ»وهذه الاستلهامات المتكيرّرة إنما أوجدت لتخام مواقف الكاتب 
وتؤكدها؛ كما أن هذا التناسل الدلالي» ييل على الحالة النفسيّة الحاقدة الى عايشها ابن زيدون جراء 
إحساسه بالغدر والخيانة» هذا الشعور هو الذي فرض على ابن زيدون نمطا معينا في التعبير من أجل أخذ 
الثأر والانتقام من هذا الغريم . 

ولاشك أن ابن زيدون يدرك ضرورة حضور العقل كركن رئيس في قيام الإنسانية بصفة عامة) 
وتغييبه معناه إلغاء لحذه القيمة السامية» لذا تراه يلح على إلصاق الحمق بغريعه؛ لأنه يمذا الالحاح يكون 
قد أخرجه من دائرة الإنسانية ومنه لا فالتكرار يسلط الضوء على نقطة هامة حساسة في العبارة» 
ويكشف عن اهتمام المتكلم بما وهو هذا ذو دلالة نفسية قيّمة» تفيد الناقد الأدبي» الذي يدرس الأثئر 
ويحلل نفسيّة كاتبه 24, 

ومن ال _.معان الى تكررت لإثارة السخرية من ابن عبدوس.ء معي ال رخسة والدناءة والعدمية 
من خلال استعمال ألفاظ 'الرّماد"و 'الهشيم', وهذا المعبى يظل يتكرر من خلال استخدام أو تضمين 
البيت الذي قاله الفرزدق هاجيا حي الحبطات (6©: 

بو مسمع / كذا وهم آل طارم .٠.‏ وتنيع فى ا كقانها الحبطاك 
وتستمر معان التحقير والازدراء في الظهورعبر الرسالة حين يجعله فضلة مَرَةَ كواو عمرو وأخرى 


كوشيظة العظم» وهذه الزيادة لا فائدة ترجى منهاء فو جب التخلص منها لآن وجودها وعدمه سواءع 
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وهو إن استعمل أسلوبا غبر مباشر في كشف هذه الرغبة الملحّة في التخلص من ابن عبدوس عن طريق 
إثبات عدميته فها هو ذا يصرّح هذا المعئ قائلا لا فوجودك عدم والاغتباط بك ندم»20 , 
ويبدو أن هاجس الانتقام ظل يطارد ابن زيدون ويقض مضجهه لذا تراه يكمل في رسالته المععى 
الذي ابتدأه حين قال2): 
عيرتهونا ان قط حار يفنا .٠.‏ فيمن نجي وما فى طَاك ون عار 
أغْلَ ميهي أسَبَنَامِنْ كايبو .:. بغضا وَبَعْضَا ص هَمنَا لَه لا.قاو 
يبدو أن ابن زيدون بهذا الوصف الحيوان والمتمثل في الفار»[ |] يحمله هذا الإيراد من حسّة وجبن ونذالة 
لم يشف غليله» لذا تراه مستمرٌ في تعميق هذا المعين عبر ثنايا رسالته الحزلية؛ ومن الصور ال تكرّرت 
وازدحمت لتدل على اللاإنسانية» ألفاظ الذباب والفراشء» والثعالب والعنر والكلاب والعقارب»وهذا 
التوظيف المترادف المعاني إنما جاء ليدل على استغراق الآلية لتصرفات ابن عبدوس ود حكمهافي, بدلا 
من أن يتحكم هو فيها عن طريق العقل الذي وهب للإنسان ليميّز بين النافع والضار هذا لأن ا العقل 
يعقل صاحبه عن التورط ف المهالك 3(4, ولكن ابن عبدوس مص اب به وبالتالي فهو لابي - ختلف 
عن الحيوانات الي تتصرف بتهور وطيش كبيرين واللذين سيوقعانا في المهالك لا محالة لعدم امتللاكها 
هذه السمة الإنسانية , 
من :هنا مك القول آن-الزسالة:المزلية جاوت كلجية متماسكة يربطها حيط شعوري وده 
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وكما قلنا سابقا أن التكرار كما قد يكون حاصلا في النص الواحد, يكون أيضًا عبر عذة 
نصوصء ومن أمثلك مأ هو حاصل ف الرسائل الزرزورية» وال تشترك كلها في جعل طائر الزرزور بطل 
هذه الرّسائل» الأمر الذي جعل هذا التوجه يصطبغ بدلالة رمزية يشير بواسطتها الكتاب إلى صفات 
النهم والضعف والزور وغيرها. 

ومن المعاني الي تكرّرت لإثارة السخرية كلمة الزور» إذ جعلها كتاب هذه الرسالة صفة ملازمة 
لهذا الطائر» ومن ذلك قول ابن الحدّ لا ثم نبدأ من شأن الحيوان بزرزور لايعرف حقامن زور»27) ,ولكن 
ابن الجد إن جعل طائره بحكم حيوانيته مغلوبا على أمره في عدم التفريق بين الصدق والكذب, ف _ .إن 
ابن سعيد البطليوسي يجعل زرزوره يتعمد ال كذب ود _تقصده حين يقول: « وزعم أيه يزور ثم 
أك _ذبه الزور »28, فالآصل في الحيوان أنه لا يكذبء ولكن يبدو أن مخالطته للمجتمع الإنساني ههي 
الى فرضت عليه التملق في الحديث, ومشاركة الإنسان في خداعه وتلفيقه الكاذب, وهذا مائرية مثيظ 
من خلال زرزورية أبي بكر بن عبد العزيز ال يقول فيها لا وهذا الزرزور دعوته زورء وأمّه ليس 
بالصقر مقلاة نزور» واتفق هذا الاسم بعد بائس مثله؛ فاتفقا في الشكر والدعاء ولفقا مارآياه من 
الانتماء الكاذب والإدعاء +(3), والآكيد آن آبا بكر, إنما زاد في المع ليجعله آكثر سخرية ولدغاء <| ] 
يحعل هذا الإنسان البائس تابعا لهذا الطائر الكاذب عندما يشاركه إلى جانب النهم»صفة الزور والتلفيق . 

ومن ال معان الي اعتمد عليها الكدّ .اب الأندلسيون في إثارة السخرية وكرروها في رسائلهم 
من آجل هذا الغرض امثل القائل: « آوقع من ذباب على شراب 6, وهو مثل بحيل على التهوّر وطلب 
0 0 / 5 ص 54. 
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الشيء دون تفكير في عواقبه» وقد استحضر هذا المثل أكثر من واحد بدءا بابن زيدون في قوله «الساقط 
منقوط الذياب علق القراي الا يوقن امقلوةه ادل يلعل مضق خرهه روية كذ مارشية الذي متشي 
طيش الذباب حينما بحضي إلى حتفه عمحض إرادته؛ إذ ما إن يرى شرابا حى يظنه عسلا وهذا دلي لمى 
على غياب العقل وعدم التفكير. 

وذ .جد هذا ال_مثل يتكرّر عند ابن ال .جد في ق وك « وعليه يقع كمايقع على العسل 
الذباب 2946 ,وصاحب الرسالة إنا استلهم هذا المعيى ليذل به على شدة نمم هذا الطائر الإنسان وفرط 
حبه للطعام لدرجة يغيب فيها عقله» فيصبح متهورا تماما كهذا الذباب» وهذا المع بعينه ذ يجده عند 
أبو الحسين بن سراج في قوله: « وعلى ذلك الأفق اللدن تدليًا ووقوعا >[3»إن كلمة وقوع وحدها 
تحيانا على كيفيته وطريقته. إنها أشبه بحال الذباب الى ذكرناها آنفاء ولاشك أن الكدّ اب رك .زوا 
على هذا التوظيف ليدلوا على معن مخصص لا يحققه إلا هذا الإيراد» وهذا ال معن يتمثل في التهوّر 
وعدم التفكير في عاقبة الأمور . 

ومن المعاني الي ألح الكتاب على ذكرها مععى الضعف وتحول الحال ليشيروا بذلك إلى الوضع 
الاحتماعي المزري الذي يعيشه الف _قراء» ومن ذلك هذا المقطع ال .لذي أورده ابن سراج في زرزوريته 
« ويصل به - وصل الله علوك وكبت عدوك- شخص من الطيور يعرف بالزريزير أقام لدينا أيام 
التحسير وزمان التبلغ بالشكير »4) فهنا نلاحظ صيغة التصغير' فعيولى" حاضرة من خلال اسمه اتدل 
على الوهن والضعف الذي أصابه» ويستمر الكاتب في تأكيد هذا المعى من خلال استعمال كلمي 
0 / 11. 
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التحسير الي تع سقوط الريش و الشكير وال تعن الزغب ولاشك أن هذا التوظيف ل يأت اعتباطا 
بل إن له مسوغاته الى ألحت على الكاتب وفرضت عليه نفسها . 

وهذا المعى يتردّد عند ابن الحدّ في قوله: « مشهور في الطير بالضرع كثير العادية قليل 
الورع6(آ) والضّرع؛ الضعف وتحوّل الجسم وشدة الفقر والحاجة» وإن كان الكاتبان السابقان لم 
يطلعانا على سبب هذا الصغار الذي أصاب هذا الطائر فها هو ذا ابن سعيد البطليهبي لال عنا بقوكه 
«وسارى عل جيه العكت والاشفاق 77 وهذا مر سقيؤل إذابعا وطنساءق الحكيبان أن وستانا: 
الزرزوريات وضعت في الأصل بغرض الشفاعة؛ وبالتالي وجب إبراز المشفوع له في حالة مشفقة ليال 
الخير العميم , 

وعلى كل فقد أسهم هذا المععئ أيما إسهام في صنع الصور الساخرة, حينما قام الكتّاب بإحداث 
المفارقة عن طريق التصغير في الاسم والشكل معاء ثم ربط هذا الوصف معان النهم وحب الأكل . 

ومن المعاني الي تواتر ذكرها عبر مختلف الرسائل الزرزورية» وألح الكتاب أيما إلحاح في إيرادهاء 
تلك الى تدل على إنسانية هذا الطائر» عبر نقله من المرتبة الحيوانية إلى مرتبة البشر» بل إن هذا الطائر قد 
يتفوق على الإنسان, وهذا ما نستشفه في هذا المقطع القائل ا ومعلوم أن هذا الطائر الصافر يفوق جميع 
الطيور في فهم التلقين وحسن اليقين» فإذا علم البيان لهج بالتسبيح» ولم ينط سباك بالقبيح, ثم تراه يقوم 
كالصيح , ويدعوا إلى الخير بلسان فصيح فمن أحبّ الاتعاظ لقي منه قس بن إياد في عكاظ 306 إن 
هذا الطائر لم يفق بي جنسه وحسب. لى ها هو ذا يتفوق على الإنسان فيصبح أكثر منه إنسانية ووعيا 
بدوره في الحياة» حيث تراه قائما بوظيفة الناصح الواعظ ماما كما كان قس في أسواق عكاظ , 
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وتبقى هذه النزعة الرافضة ملازمة لهذا الطائر حيث تراه منكرًا لأصله الحيوانى هاجرا ل وأكثر 
ما يبرز هذا المعى ف زرزورية ابن سعيد البطليوسي الي يقول فيها لا فما لع الشكير حى رفض 
الصفير» وهجر الرّاء دائمة التكرير, وتحلى ف المنطق بحلية الإنسان» ودخل في علم البيان و زايل عميه 
البلبل والورشان وأفصح تسبيحا وتكبيرا »(2),إن هذا الإيراد يحيل على تبادل في المراتب والمقامات بين 
الطير والإنسان بين الزرزور والزريزير» فإن كان هذا الأخير مهوسًا بإشباع نممهءفها ه و ذا طائر 
الزرزور يشتري منه منطقه ويبيعه غرائزه الي ملها فقرّر هجرافا. 

لاشلك أن الست الرفيسن 'الكامة:وراء هذا التواظيق الساسنة هو إيراق اللاهروية و اللاإتمسانية 
في زمن طغت فيه الماذة, واللهث وراء توفير قوت اليوم في بيئة كثرت فيها التقلبات السياسية» هذه 
الأخيرة الي لم تدخر في هذا اجتمع البائس مصيبة إلا وأنزلتها به» وعلى رأسها نائبة الجوع الي جعات 
الإنسان يتنازل عن أي شيء مقابل الأكل حى وإن كان هذا الشيء إنسانيته. 
3- التضمين والتلويح و الإشارات : 

لقد تفنن الكد .اب الآندلسيون في تضمين رسائلهم وتعزيزها ب _مختلف الإشارات ال مقسية 
من القرآن الكريم والآحاديث الشريفة, والآمثال العربية والوقائع التاريخية, والآعلام وتضمين الأشعار 
وما إلى ذلك؛ وهذا لإعطائها بعدا رمزيا وقوة تعبيرية تتم عبر «الإد جاز الزائد واللمحة القوية العنيفة 
والصدمة الذهنية 24) وبالتالي تحقيق جودة في القول وبلاغة في التعبير لآن البلاغة في الآص لى مأ ه ي 
إلا<(] حة دالة 3(4, لذا حرص الكتاب على توفيرها في نصوص رسائلهم, إضافة إلى هذا تبرز الرغبة 


في التميّز والتفرّد عن طريق استعراض سعة الثقافة وكثرة الاطلاع, والقدرة الفنية على توظيف عختل : 
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الإشارات, وتكييفها مع الموضوع المطروق لدرجة أصبحت هذه الظ اهرة لا سمة عامة لأكثر ضروب 
النثر الأندلسي ©للأءوهذا الاهتمام ينبئ عن الذوق السائد في هذه البيئة؛ والنمط السائد في التعبير خلال 
هذا القصر : 
[-القرآن الكر>؛ 

إن القرآن الكريم من أهم المصادر الى اعتمدها المترسّلون في إبراز المعاني المقصودة وتوضيحهاء 
وهذا من أجل إعطاء نصوصهم إيحاء أقوى وتعبيرا أصدق. 

وابن زيدون لم يفوت عليه فرصة استلهام النصوص القرآنية وتوظيفها بما يخدم مراده ومن ذلك 
قوك « وشعرت آن المؤمن والكافر لا يلتقيان وقلت الخبيث والطيب لا يستويان 24 وهنا نلاحظ إشارة 
واضحة إلى قوله عز وجل في س _ورة المائدة: [ قل لا يسقوى الخبيث والطيي ولو أمببك 
خَئْرَةَ الخبيث [!3, انطلاقا من هذا النص نكتشف السخرية الكامنة وراء هذا الاستلهام.حيث يجعله 
حبيئا والخبث يحمل معان الخسة واللؤم والدناءة» وهو بذلك يص _ارحههبآنه أقل مرتبة من ولادة بنست 

وكذلك الأمر بالنسبة لاستلهامه للقصص القرآن ال متعلق بقصة يوسف عليه السلام مع زليحة 
في قوله: « حتى حيلت أن يوسف عليه السلام حاسنك فغضضت منه, وأن امرأة العزيز رآتاك فسلت 
عن »41), والطريف هنا آن ابن زيدون قد قام بتحوير القصة ليجعلها متناسبة والتصوير التضخيمي الذي 
أراد آن يظهر ابن عبدوس وفقه, فإن كانت القصة القرآنية تقضي بجمال يوسف عليه السلام لدرجة أن 
7 ا ند والمرابطين / 7/ / / 2/1985 285. 
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امرأة العزير شغفت به حبًا والنسوة أكبرنه وجعلنه ملاكاء وهذا ما د _خبرنا به هذه الآية الك لخ :1 


هَطَا إلا لك خري []!4, وطبعا فلا تحال للشك في مدى جمال يوسف عليه السلام لأن هذا الأمر 
مفروغ منه إذ أن كل ال _روايات د _جمع على أن (ا ال دين ع _شرة أجزاء ليوسف تسعة»وواحد 
بين سائر الناس 26, وابن زيدون حينما يجعل غريمه ينقص من جمال يوسف على لسان خليلته, فه و 
بذلك يجعله وإياها في موقف الكذب والخزيء إذ لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يصدّق أي أحد 
كلام هذه الجارية المذعية. 

وكذلك الأمر بالنسبة لاستحضاره لقصة قارون وما اشتهر عنه من ثراء وغيئ لدرجة أن القرآن 
وصفه[] وَأنَيِنَاة ون لكبو ها إن هَهَإِيَحَة لتَيوء بالعصية أولي الهو ة[!3, إلا أن ابن زيدون 
جعل قارون هذا لابملك إلا النزر اليسير ما جاد به عليه ابن عبدوس»ء وطبعا فإن الاستحضار جاء يذه 
الصفة, وعلى هذه الطريقة لكي يظهر كذب الحارية لآن القرآن الكريم صادق القولء وبالتالي فإن 
الاستلهام العكسي للنصوص يزيد في شدة السخرية والموقف التهكمي يكون أكثر لذعا , 

ومن المشاهد القرآنية الي قام الكتاب باستلهامها لنسج صور رسائلهم الساحرة ذلك الذي ورد 
ذكره في سورة الكهف في قوله تعالى ١‏ وَخَلبِهَو بلييط طرَاعَيه بالوصبيد [[4), وإن كان الك مب 
في هذا المشهد قد بسط ذراعيه ليحرس أهل الكهفء فإن أبا بكر بن عبد العزيز حين يقولبؤيز مثيد 


الموشح والقصيد ويهيم بحب الحصيد ويبسط ذراعيه بالوصيد 5(4 يجعل زرزوره يتخخذ هذه الهيئة آلا 
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وهي بسط الذراعين من أجل استجداء الناس» ومنه تكون صورة مضحكة؛ رمى فيها الكاتب إلى التفكه 
والإضحاك عن طريق تخيل هذا الزرزور وهو متخخذ لهيئة الكلب من أجل إشباع فهمه. 

ولم يكتف طائر الزرزور بتقليد الحيوانات وحسبء لى ها هو ذا يتطلع إلى المرتبة الإنسانية, 
وهذا ما نلمحه في هذا المقطع لا وأفصح تسبيحا وتكبيراء وحرج من جملة من قال تعالى فيه _ كن لا 
َْقَعُونَ تَسيِيحَمُءإنَةَ خَانَ حليما كَقَور] 204), إن هذا الاستنناء صوَّر هذا الطائر وهو كاره 
لطبيعته رافض لا ومحتج عليهاء لذا تراه يريد أن ينافس الإنسان في لغته وبيانه» ثما جعل هذا الموققف 
مضحكا وساخراء لأن الأصل أننا لا نضحك من حيوان إلا إذا اتخذ موقف إنسانياء وهذا مايحاول فعله 
هذا الزرزور حين نراه يتنكر لأصله و يتفصح لينشد أزجال ابن قزمان وأغاني معبد . 

ولاشك أن للاستلهام القرآني في هذا المقطع الآثر الكبير في صنع المعئ» وإيضاحه على أكمل 
وجه. فالمعروف عن الطيور عجمهاء ولكن هذا الطائر أراد أن يخالف هذه القاعدة بالخروج عن بن 
جنسه ليقوم عزاحمة الإنسان في حليته وبلاغته وبيانه , 

ومابمكن قوله أن الاستلهام القرآنى الموظف من طرف الكتاب دعاهم إلى تدعيم المواقف المتبناة 
وإيضاح الفكرة ال _.مقصودة؛ وتقوية المعيى» وهذا لما يحمله هذا النص ال _مقدس من قوة تعبيرية بلاغية 
إلى جانب القوّة التصديقية , 
ب- الآمثال العربية ؛ 

إن ضرب الآمثال من أهم الركائز الي اعتمدها الكتاب لتوضيح المقاصد المرحوة, لآن 
استعمالما ماهو إلا إفصاح عن معي وراء معي آخرء ولابد أن الس ربب الكامن وراء هذا ال _تظيف 
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هو الد مز لا حيث تجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام؛ إيجاز اللفظ وإصابة المعيئء 
وحسن التشبيه وجودة الكناية» فهو منتهى البلاغة 1(4), ومنه فإن المثل يهذه الصفة يغى عن الكلام 
الكثير الذي قد لا يصيب الغرض. 

وقد امتلأت الرسائل الي بين أيدينا مختلف الأمثال خاصّة تلك الى تضرب في مجال الخيية 
والخبل وما إلى ذلك» وهذا طبعا من أجل تعميق السخرية وجعلها أكثر إضحاكا . 

ومن الذين أبدعوا في استلهام الأمث ال وتوظيفها بما يتواءم وطبيعة رسائلهم الس اخرة»[] د 
ابن زيدون الذي اهتم بإيرادها أيما اهتمام» وهذا راجع حسب تقديري إلى الكثافة التعبيرية الي يحتملها 
المثل دون غيره من سائر أضرب القولء إضافة إلى شيوع المثل و سيرورته ثما يسهل إصابة المعى المرادء 
وبيانه على وجهه فقد صدق القائل:20) 

ها أنت إك عل سافر .:. بعرقة العاول و الخاير 

وكما أسلفنا الذكر فإن ابن زيدون كثف من استلهام الأمثال, ومن ذلك قوله م _خاطبا غريعه 
على لسان ولادة« وهل يجتمع لي فيك إلى الحشف وسوء الكيلة 2[4), وهو مثل يراد به اجتماع 
الخصلتين المرذولتين في الشخص الواحد» وطبعا فإن الكاتب وظفه على سبيل المماثلة والمشاكة» ليدل به 
على دناءة الأخلاق إلى جانب سوء الخلقة الى ماانفك يسخر با . 

ود مضي ابن زيدون في تدعيم موقفه وتعزيزه عبر استلهامه لأمثال أخرى تسند رأيه» وتسهم 


0 / الموجز في الأدب العربي وتاريخه/ ‏ 68. 
© ابن عبد ربه الأندلسي/العقد الفريد/, 2/ 5. 
9 / سرح العيون/ 288. 
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الرجوع بخفي حنين 2/6 وهما مثلان يضربان في الموان والخيبة» و الرضى بالشيء القليل؛ وهذا المعنى نما 
حمل على هذا الوجه دون غيره؛ من حلال العودة إلى الأصل التاريخي لهذه القصّة الي أصبحت مثلا 
سائراء وال تروي قصة الإسكافي حنين مع ذلك الأعرابي الذي ساومه ١‏ بخفين فاختلفا حى أغضبه. 
فأراد أن يغيظ الأعرابي» فلمًا ارتحل أحذ أحد الخفين فألقاه في طريق الأعرابي» ثم ألقى الآخر يموضع آخر 
على طريتق, فلما مر الأعرابي بالخف الأول قال: ما أشبه هذا بخف حنين ! لو كانذمع وص احه 
لأخنة, فلمًا مر بالآخر ندم على ترك الأوّل فأناخ راحلته وانصرف إلى الأول وقد كمن ك < ف ], 
فوتب على راحلته وذهب كاء وأقبل الأعرابي مين معه غبر خفي حذل] »/2, وطبعا فإن المعى هنا لا 
يستقيم إلا على أساس من الممائلة» وإلا فلا مبرر لإيراد هذا المثل. 

ونلاحظ أن الدافع الكامن وراء توظيف هذه المنتخبات القولية» هو اختصار الكثير من الكلام 
الذي سيخل لا محالة بالمعى العام للنص ويحدث شرخا في تناسق بد _أه, ولكن إيراد القصة على هذا 
ال _نحو من الإيجاز جعلها تصيب صميم لمعي المراد» آلا وهو إلغاء صفة المروءة الى ادعتها هذه الجارية 
الكاذبة لسيّدهاء إذ أن المروءة تستدعي الشجاعة والإقدام» لا التقهقر والتراجع و الرضى بالقليلء وإن 
كانت القناعة تعد كززا, فإِهُا في مثل هذه المواضع ليست سوى وجها من أوجه الخوف والحبن اللذين 
لايلتقيان بآي حال من الأحوال مع معان البطولة والمروءة . 

ومن الآمثال الى ضمنها ابن زيدون ليعرّض بالنهاية الوحيمة الي سينالها ابن عبدوس قوله 
«ولاتكن براقش الدالة على آهلها ولا عتر السوء المستثيرة لحتفها 3 وهي أفثال مسكيدة من امورو 
العربي ونحتوي على إبماء موجز, وتعريض ساحر, وتحذير من النهاية الوخيمة الي سيمئ با ابن عبدوس 


(') المصدر نفسه/, 212-210. 
2( ربه الأندلسي / العقد الفريد / 2 185. 
لق / سرح العيون ص 292- 293. 
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إن أصر على حمقه وهذه النهاية لن تختلف عن فاية قوم الكلبة براقش الى مافئت تنبح حى هلك يت 
وأهلكت»ء وهذا نتيجة غياب العقل الذي دوره الرئيس منع صاحبه من الوقوع في المهالك والمضار. 
وكضي ابن زيدون في تعزيز هذا المعبى من خلال إتباعه يمثل آخر» يصب في نفس القالب المعرّض 
الساخر وأصل هذا المثل ١‏ أن رجلا وجد عتزا فأراد ذبحها فلم يحد سكينا, فيينما هو كذلك إذ بحجنت 
الشاة بظلفها فاستئارت سكينا فذب جها جه »(1, ولذا ضربت هذه القصة مث لا فيمن يعود بالتهلكة 
على نفده, وطبعا فإن ابن زيدون من خلال هذه النصيحة الساحرة لا يقصد إلى سلامة غريعه ونحاته 
بل هو أسعد ما يكون إذا كانت فايته شبيهة بنهاية هذه العنز لذا تراه يخاطبه ساخرا وشامتا لا فما أراك 
إلا سقط بك العشاء على سرحان» وبك لا بظبي أعفر»#والمثل الآخير مستقى من البيت الشعري التالي 
الذي ذكره ابن عبد ربه الآندلسي في عقده قائل؛ (3) 
أَقول له لما اتإيى عي ... .به لا رطنيى السريفة ارا 

وهو مثل يضرب ف الشماتة» لدرجة يفضل وقوع المصيبة على ابن عبدوس على أن تقع بظلبي أعف ر, 
ومنه فإن هذا المثل ينبئ عن السعادة الي ستعتري ابن زيدون إن هلك غره لآن هذا ما يستحقه. 

ومن الاستعمالات الطريفة ال صادفناهاء هو التوظيف العكسي للأمثال كما في قوك عللىسه بلى 
السخرية ا بل صدقت سن بكرها فيما ذكرته عنك 46 وإن كان هذا المثل يضرب في محال الصدق» 
إلا أن ابن زيدون استلهمه ليدل به على كذب الحارية» والحال نفسها في استلهامه للمثل القائل ا 5 لى 
الصيد في جوف الفرا » والفرا الحمار الوحشي» وجمعه فراء وأصله أن ثلاثة نفر حرحوا متصيدين 
00 
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فاصطاد أحدهم أرنبا والآخر ظبياء والثالث حماراء فاستبشر صاحب الأرنب و الظبي بما نالاه وتطاولا 
عليه» فقال الثالث كل الصّيد في جوف الفراء أي هذا الذي ظفرت به يشتمل على ما عندكما وذلك 
آنّه ليس ما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشي 3 نج رادل هذا الاستحضار العكسي يظهر 
التهكم والتعريض الحازئ والنزعة اللاذعة الي تؤكد تفاهة ابن عبدوس وحطته , فأنّى له أن يبلغ مكان 
الفرا في الصيد» أو مكان السيد في القوم, لذا تراه يؤ كد له تأكيدًا قاطعًا بأنه غريب عن هؤلاء الأسياد 
باستعماله لهذا المثل لا حنّ قدح ليس منها 246 وغير هذه الأمثال كثير ثما استلهمه ليدل به على الحمق 
والخبل والتفاهة وما إلى ذلكء ويبدو أن هذا التكثيف الكبير في استعمال الأمثال جاء لالاتتميّر به من 
الإشارات الخفية والأسلوب التلميحي وهو ما يتناسب مع لون السخرية والتهكم»2, ومنه فإن هذا 
التوظيف المكثف لم يأت اعتباطاء بل لما تحمله هذه الأمثال من قوة تعبيريّة» إذ أن لما الحمولة الثقافية 
والتاريخية, إلى جحانب حسن التشبيه ثما جعلها تتتخب كنماذج تستحق الخلود والتقدم , 

ومن الكتاب الذين اعتمدوا هذه التقنية ابن الح في قوله:« وهذا الزرزور دعوته زور وآمه ليس 
بالصقر مقلاة نزور 4(6 أوهذا المثل فيه إحالة مباشرة إلى المثل القائل أم الصقر مقلاة نزور» وهو مثشل 
يضرب ف قلة الشيء النفيس» و كما هو ملاحظ في تركيب الجملة فإن هذا المثل قد وظف عن طريق 
النفي ليدل به صاحبه على الإدّعاء والكذب,ء وكثرة الغث والتافه , 

وابن سعيد البطليوسي لم يشذ عن قاعدة استلهام الآمثئال» لذا تراه يقول في إحدى زرزورياته 


(') الميداني/ / / /بيروت/ / 109. 
6 / سرح العيون ص 267. 
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استلهام المثل القائل ' الحديث ذو شجون ' في هذا الموضع فيه كثير من التفكه والسخرية» فإن كان 
شالعي الفل أقبة ين أذ قد قاله آلماوحسترة على" ابنه شعيد""فها هو 5 "ظائى الورزو رجور اليقاسك 
مع غرائزه» لذا فهو يتحسّر عن طريق الاستعمال على الأكل والطعام؛ وتلك الأرض الكثيرة الزيتون. 

ولابد أن للمرجعية التاريخية الى بيناها سابقا الأثر الكبير» في جعل العديد من الكتاب يوظفونه 
كما فعل ابن الحد ١‏ وأبذل مذخور الدّمع فأبث شجونا وأنبذ نبذ النواة محونا 24 وهذا الاستعمال إنما 
جاء ليستثير عاطفة المستجدىء فيرق لحال هذا المشفوع له . 

وما بمكن قوله أن تكثيف الأمثال كان مبالغا فيه»خاصة عند ابن زيدون» مقارنة بكتاب 
الزرزوريات» وربما هذا راجع إلى حالته النفسية الي تريد إظهار تفوقه وسعة اطلاعه؛ إضافة إلى كون 
الأمثال لا وشيْ الكلام وجوهر اللفظ وحَلي المعاني» وال تخيرت ها العرب وقدّمتها العجح »!6 
وطبِي عي - والحال هذه : أن يوردها كتاب الرسائل الأندليسة ليزينوا يما معانيهم, ويقووا بما ألفاظهم 
ومقاصدهم. 
ج- تضمين الشعر ؛ 

إن كان الشعر يوصف بأنه الكلام الموزون المقفى الدال على معن» فهو كذلك الكلام الذي 
يحمل طاقة تعبيرية, لا يتوفر عليها غيره من الفنون القولية ول يفوت الكتاب - كعادتم :: هذه الطاقة 


ليخدموا بها أغراضهم, ويعرّزوا يما معانيهم , 


7 ينظر: ابن عبد ربه الأندلسي / العقد الفريد / 2/2 26. 
8 عيسى / الزرزوريات/ 2 56. 
"ابن عبد ربه الأندلسي / العقد الفريد / 7/2 5. 
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ونحد مثل هذا التوظيف عند ابن زيدون في رسالته الحزلية ومن ذلك استله امه بيتا لأبي تمام 
فلن شيل النوكي والخييه لقا 
والكاتب إِنّما وظفه ليدل على حبث أخلاقه كلهاء فلو حازت امرأة سيئة واحدة من هذه المساوئ الى 
اجتمعت فيه لما كان صداقها سوى الطلاق» ولك أن تلحظ القدرة التعبيرية الى حققها استلهام هذا 
البيت المجائي» ويستمرٌ ابن زيدون في توضيح هذه الخسّة والدناءة عن طريق استلهامه لبيت الفرزدق 
الذي قاله في حي الحبطات محتقر؛(2) 

بو حَاره أحْهَاوَعمِ آل شيع .. نض فى أعَهَإِهَا العبطارة 
وهذا الاستحضار جاء ليؤكد الغرض الرئيس من السخرية الي «تساعد الساعر على قهر الخصم وتذليله 
لكي ينقاد له 3(4, وطبيعي أن تكون الآبيات المستلهمة صابّة في غرض الهجاء والاحتقار لتؤدّي الغرض 
المرجوء باعتبار أن هذه الرسالة أوجدت لردّ الاعتبار والانتقام, لذا تراه يستحضر البيت الذي حاطب به 
عمر بن أبي ربيعة سهيلا مستنكرا عليه فعلته حين قام بتزويج الثريا من هو أدى ميزلة ؛ (4) 
ايها المنكع القريا سهبا .. عو وله الله كَيهع يلتفيان 


هبي شاهية إطا فا استقلعد وسهيل إطَا فا استقل يفاني 


00 / سرح العيون/ 238. 
المصدر نفسه /, 245. 
6 / السخرية في الأدب الجزائري  /‏ 245. 
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ول يعتمد الكتاب في تعميق سخريّاقم على أبيات الحجاء فقط» بل عمدوا إلى استجلاب أبيات 
المدح والفخرء ثم قاموا بتحويرها لإحداث مفارقة في التعبير عن طريق المدح الكاذب والخداع اللففي 
الذي تبرز فيه نغمة الهمز واللمز كقيمة مهيمنة على معناه» ومن هذا الاستعمال أبيات لأبي نواس في قوله 
ليس دلي الله به ستقكر .٠.‏ أن ب ممع ال عاك فى واحبد 
واستلهام بيت لأبي تمام : 
َلوْ صَوَرْتَ نَه مَك لْكَرها .٠.‏ على كا فيك ون ُرَمِ الطبام 
وقول أبي الطينب المتبي : 
كر الأنام لنا فِكَان قصييدة كنت البريع القرد ون أبابه |(" 
إن هذا التوظيف العكسي زاد من تعميق روح السخرية والإضحاك؛ وهي تنبئ م .جتمعة عن وضاعة 
ابن عبدوس لا رفعته» وعلى الرّغم من المسحة ال _مادحة الى اكتست هذه الأبيات» إلا أن وضعها 
في سياق المعين العام للرسالة يكشف عن التعريض الحازئ الذي قصده ابن زيدون بغرض الإضحاك؛ وقد 
وفق الكاتب إلى حدّ كبير» وهذا هو الآمر الذي يشهد به القاصي والدايفة د «قل الناححون في 
موضوع الحجاء والسخرية في كل آداب العالم» ذلك أنه من السهل على ذي الموهبة أن يبكي الناس» 
وآن يستدّر منهم دمع الإشفاق والاكتئابء أما أن يدفعهم إلى آن يضحكوا ضحكا صراحا عن لزي ىق 
الاستهزاء والسخرية بالنماذج الحقيرة التافهة من البشر فذلك لم يتآت إلا لعدد قليل من عباقرة الآدب في 


2 ١ العا‎ 
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ومن التقنيات الى اعتمدها الكتاب في تضميناتهم الشعرية؛ أنصاف الأبيات ليركرٌ المعى ويجعله 
أكثر جرحا وإبماء» ومن ذلك قوله لا لقد هان من بالت عليه الثعالب »> وهو الشطر الثاني من بيت 
لرجل من بن سليم اسمه غاوي بن ظالم السّلمي كان يغبد صنماء فبالت عليه التعالت فكسره. وسارع 
إلى الإسلام وأنشد؟2) 
أزت يبول التعليان بو سه .. لقد كل هن فالرته عليه الفعلاله 
وكذلك الأمر بالفسة لقوك « ألست تأوي إلى بيت قعيدته لكاع »2 وهو استلهام حرفي 
الغطر الثاني من بيت للحطيئة قاله في هجاء زوجه:!2) 
اطؤفه ما اطوفه تم أوى ٠.‏ إلى نين ف يمه إقام 
وهذا الشطر إِنّما استلهمه ليثبت به لؤم الحارية الذي ورثته عن سيّدهاء وحسته. لذا فهي تتكلف المدح 
كن وتدّعي أها نحبه» وابن زيدون لا يفوت منظر الحب الكاذب ليجعله مادّة للسخرية والتعريض لذا تراه 
بخاطب غرعه قائلا با وهبها لم تلاحظك بعين كليلة عن عيوبك: ملؤها حبيبها حَسَّنّْ فيها من تود »(4, 
إن هذا المقطع يشير إشارة مباشرة إلى هذا البيت الذي ذكره ابن نباتة في سر حه:(5) 
وَعَْنَ الوب عَنْ َل عيب ليله .. لكن عَيْنَ الستيا تجرى المساويي 
ولاشك أن العين الثانية ليست إلا عين ابن زيدون الى ماانفكت تعدد عيوب ابن عبدوس, 


ونحصيها حتّى جعلته أنذل الشخصيات وأحقرهاء وح العين الآولى الي يفترض ها أن تكون عين محب 
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فليست سوى عين متملق كاذب مدّع للحب عن كراهة, وبالتاليي فإن غض الطرف عن العيوب ليس 
عع بار ها على ا مطتض + 

وعلى هذا النحو في الاستشهاد والتضمين انطلق كتاب الرسائل الزرزورية؛ في تدعيم رسائلهم 
وتوشيحها بمختلف ما جادت به الذاكرة» واحتمله الموقف» و استصاغه؛ ومن ذلك توظيف ابن سراج 
لبيت من أبيات أبي تمام يقول فيه '(8) 

وإطا افرؤ أهدى إلبك صبكة .. ون + اهه قكانها ون ماله 

وهذا الاستلهام لا يخلو من التعريض ببؤس حال هذا المشفوع له» الذي لابملك إلا الكلمات 
والأخلاق لكي يهديهاء فهي رأس ماله الوحيد الذي يردٌ به على من فعل له صنيعا جميلا. 

ومن الاستلهامات الي أسهمت في صنع الصور الساخرة ذلك الذي أورده ابن الجد في إحدى 
رسائله قائلا:(2) 

قر أنبوى على مقر الدراهر إط نها ... انا قلليم عير من القاس بكرم 

وهذا البيت يوحي بتمجيد المادة وطغيانها على مشاعر الناس و حياتهم لدرجة أصبحت المبكي المفرح.وله 
رسالة أخحرى يشفع فيها الزريزير آخر» استلهم فيها بِينَا للبحتري يقول فيه ؟(3) 
وكما نلحظ فإن هذا التوظيف جاء ليصف الحالة المزرية لهذا الطائر كثير الآفرخ» والذي لايملك لهم 
سوى عش حقير يكاد يسقطء ولا شك أن هذا الوصف جاء من أجل إيقاظ وجدان المستجدى ليرق 
قلبه ويعطف على هذا البائس» كما تظهر النزعة الساحرة بالأوضاع الاحتماعية» من خلال هذا النموذج 


(" فوزي عيسى / الزرزوريات/, 50. 
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الفردي الذي يعكس حياة الفقر والقهر. 
ولكن الملاحظ على الرسائل الزرزورية أن أكثر أبيات الشعرء 
الى وجدت ف ثناياها جاءت في إطار المدح كما نلحظ هذا في رسالة ابن أبي الخصال الي يقول فيها:/1) 
وتهوى إليو بناءت القلورب .:. _بزوض ترقرق فيه النصى 
كا > عل المت قخَاصه .:. تضق ع د .شر بن يِمفقَصَى 
52001007 شزفك كرة ٠.‏ هط إلى ظل سار يدا 
فتنقطه ون بد_ور الجقلام .:. وتقؤقة فى يحور القيصى 
وهذا المدح ضرورة يقتضيها هذا النوع من رسائل الشفاعة والاستجداء؛ وعلى كل فإن تضمين الآأبيات 
الشعرية أسهم إلى حدّ كبير في صنع المعاني والصور الي قصدها الكتاب من وراء إنشاء هذه الرسائل. 
د.- استلهام الأعلام والشخصيات التاريخية: 
لم يفوت الكتاب الأندلسيون فرصة استلهام التاريخ» .ما يحمله هذا المصدر من حمولة ثقافية 
ودينية» وما يحيل عليه من دلالات ومعاني» وشخصيات أسهمت في صنعه؛ سواء كان هذا التاريخ عربيا 
أو أجنبيا إذ المزية هنا تقع مدى قوة تعبير الحادثة عن المعئ المراد وتدعيمها له , 
ويبدو أن الصبغة التاريخية برزت أكثر عند ابن زيدون في رسالته الهزلية, إذ لم يترك عظيما إلا 
وجعل ابن عبدوس يفوقه؛ ولا حقيرا إلا وكان غرعه أدنى منه مرتبة» فمرة يجعله يفضل يوسف عليه 
السلام جمالاء وآخرى يفوق قارون مالاء وثالثة يكون كسرى أنوشروان عظيم الفرس محرد خادم وضيع 
ك, ورابعة يصور قيصر عظيم الروم راع لماشيته وعلى هذا النحو الساحر بمضي ابن زيدون في استلهام 
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الأعلام وما تحيل عليه من قصص ليوظفها في إطار المدح الكاذب» فلم يدع شخصية اشتهرت في مجال 
الطب أو اللغة أو الدين أو البيان أو الفلسفة أو الشجاعة والإقدام إلا استلهمها ليسخر من ابن عبدوس . 

ولم يقتصر استله .ام ابن زيدون على النماذج البشرية الرفيعة وحسب, بل تعدّى استحض اره 
إلى النماذج التافهة ال اشتهرت بالطيش أو الحمق أو الخبل وما إلى ذلك» حيث يقول في إحدى المقاطع 
« حى إن باقلا موصوف بالبلاغة إذا قرن بك» وهبنقة مستوجب لاسم العقل إذا أضيف لك و طويسا 
معروف عنه إن الطائر إذا قيس عليك 2/4 وهذه الشخصيات منفردة تُحيل على العي والحمق والشؤم » 
وهي صفات كفيلة بأن تنقص من مروءة الإنسان » فكيف إذا اجتمعت ؛ فلا شك أها ستمحو 
صفة الإنسانية تماما , 

وكما قلنا سابقا أن الكاتب عندما يستدعي الأعلام فإِهُا تأني محملة بعبق التاريخ» فم ثلافج و 
عندما وظف شخصية باقل» فهو يقصد ذكر ما اشتهر عنه من عي حيث تروي المصادر التاريخية لإأنه 
اشترى ظبيا بأحد عشر دينارا, فلقيه شخص وهو معه فقال بكم اشتريته ففتح كفيه وفرق أصابعه 
وآخرج لسانه يشير بذلك إلى أحد عشر فهرب الظبي من كفه وضربوا به المثل في العي © »ومن هنا 
نستشف أن ابن زيدون من وراء اللمحة الخاطفة الى ذكرها في رسالته. قد أصاب المعى ووفر على 
نفسه عناء ذكر كل هذه القصة الطويلة, و كذلك الأآمر بالنسبة لمبنقة الذي يقال فيه المثل القائل ؛« أ-مق 
من هبنقة وبلغ من حمقه أنه ضل له بعبر فجعل ينادي:من وجد بعيري فهو لاب فقي لى ل ه: فل م 


يز شده؟قال:فآين حلاوة الوجدان »[3, 
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وغير هذه المواضع كثير» إن لم نقل أن الرسالة من أوَها إلى آخرها إيماءات وإشاراتء يفل يب 
عليها طابع الهمز واللمزء والتعريض الذي تستدعيه الطبيعة الساحرة» فهو إذا أراد أن يبيّن لنا أنه قبيح 
قال لنا افالمعيدي تسمع به خير من أن تراه ©!أ.وهو مثل يضرب لمن طاب بره وساء منظرهء أما إذا 
أراد ذكر ادعائه الغ فتراه يخاطبه ساخخرا لا والنطف أصاب فضل ما ركرت6 “وهنا تعريض بالفقر 
وإدعاء ما ليس كائنا إذ تروي القصص التاريخية أن ١‏ النطف رجل من ب يربوع كان فقيرا يحمل الماء 
على ظهره فينطفء.أي يقطرءو كان أغار على مال بعث به باذان من اليمن إلى كسرىء فأعطى منه يوما 
حى غربت الشمس» فضربت به العرب المثل في كثرة المال»(©, إن هذا الإجماع العربي على غيى النطف 
يضع ابن عبدوس في موقف حرجء وهذا هو القصد الذي يرمي إليه ابن زيدون» وهو تكذيب كل 
المزاعم الي اذّعتها الجارية» لذا راح يوظف كل ما أسعفته به الذاكرة لينقض كل هذه الإدعاءات. 

ومن هذه التوظيفات قوله لا وطويسًا مأثور عنه يمن الطائر إذا قيس علي »4 وهذه الجملة 
نحيلنا إلى قصة تاريخية تحفظها جل مصادر الآدب عن طويسءهذا المغئي الشهير الذي أصبح مضرب المثل 
في الشؤم ومن ذلك ما يرويه صاحب الأغاني قائلا ا أنه ولد يوم قبض الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وفطم يوم مات أبو بكرء وخختن يوم قتل عمر» وزوج يوم قتل عثمان؛ و ولد له يوم قتل علي رضوان 
الله عليهم أجمعين»20. 

وهذا الاستحضار المضخم لمذه القصة» جعل الصورة أكثر إضحاكاء إذ أن طويسا على شومه 


الذي يقر به القاصي والداي هو أحسن حظاء ولكن طائرًا مقارنة مع ابن عبدوس» وقد جاء الاستلهام 


(!؟ المصدر نفسه / 14. 
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على هذه الناحية لجعل الصورة واقعية وقريبة من الأذهان» وهذا طبعا لتنفير الناس وجعلهم يُنفضٌُون 
من حول ابن عبدوس لأنه الشؤم عينه. 

ومن بين الوقائع التاريخية الى استلهمها ابن زيدون قصة وافد البراجم الي فحواها إلا أن الللك 
عمرو بن هند أحرق تسعة وتسعين رحلا من بي ميم لتأر له عندهم وقد آلى أن يحرق منهم مائة فبينما 
هو يلتمس بقية المائة مَرّ رجحل من البراجم يسمى عمارًا قادم من سفر فاشتم رائحة القتار فظن أن الملك 
اتخذ طعاما فعدل إليه فقيل له ثمن أنت قال من البراحم فألقي في النار» وقيل إن الشقي وافد البراجمء 
ومن هناك عَيّرت بنو تميم بحب الطعام ©(0, وهنا يظهر تلويح لابن عبدوسء بآن الأمر الذي هو ساع 
في طلبه لن تختلف فهايته عن فهاية وافد البراجم الذي أصابه الضرر من حيث أراد أن ينتفع , 

ومن كل هذا نستنتج أن استلهام التاريخ بوقائعه وشخصياته عند ابن زيدون كان له الأثر الكبير 
في بيان المقاصد وتوضيحها وجعلها أكثر إضحاكا. 

ومن الطرق الي استعملها ابن الحد لإثارة التفكه قوله واصفا الزريزير ا لئن سمي بالزريزير»لقد صعّر 

للتكبير كما قيل حريقيص وسقطه يحرق الحرج »2 وفي هذا المقطع إشارة واضحة إلى ما حدث مع 
الآصمعي وغلام بن أسد حين قال له ساخرا لا آما كفى أهلك أن يسمّوك حرقوصًا حى حقروا إسمك؟ 
فقال إن السقط ليحرق الحرجة »(©, 

وغير هذه المواضع كثيرة ما تم فيها استلهام الأعلام التاريخية بغرض إثارة التفكه» ولكن أغعلب 
الاستحضارات جاءت في إطار تأكيد أنسنة هذا الطائر, ومن ذلك قول ابن الجد ا فمن أحب الاتعاظع 
لقي منه قس بن إياد في عكاظ؛ أو مال إلى ماع البسيط والنشيد» وجد عنده نخب الموصلي للرشيد 
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فطورا يبكيك بأشجى من قزاني أربد»وحينا يسليك بأحلى من أغانى موي01 ولك أن ضور عهذدا 
الطائر وهو يتحول من حال لآخرء هذا كله من أجل استجداء صاحب المال» لدرجة أنه من أجل هذا 
الأخير ينتقل من النقيض إلى النقيض, من البكاء إلى الضحكء وهذا الانتقال وحده يكفي أن يثبر روح 
السخحرية والتهكم لدى المستمع . 

ويتكرّر هذا الانتقال من المرتبة الحيوانية إلى المرتبة الإنسانية في زرزورية ان عبد العزيز حين تراه 
ص ف هذا الطائر قا لا ١‏ وإذ 4 ل يزيد عليه بتطريب ف الأ لان ولس ان غير لحان» ورواي ةى 
عن ابن قزمان 24) وهو الاستلهام نفسه في زرزوريته الأعرى <ا ويكثر الوسائلء ويتلو المقامات 
والرسائل» ويحمض بعدما أخل» وينبسط إذا هدلء فيفثيد لل قزمان وطبقته مايستخف الوقار» ويكاد 
يبيح العقار 3(6), ولابد أن هذا الإصرار على إنشاده لابن قزمان دون غيره؛ إلحاح على الإجادة في هذا 
ا محال أو إشارة إلى الرغبة الجادّة من طرف الزرزور إلى التحلي معان الإنسانية» لذا تراه ينطق ثم يتفصح 
وينشد وهذا رغبة منه في هجران حيوانيته الي ملها وقرر هجرها . 
4- السخرية البذيئة : 

إن العاطفة قد تستبد بالإنسان أحيانا وتتحكم في تصرّفاته» وبالتالي تلغي عقله وتعمي منطقه. 
ويصبح تابعا لهاء يأثمر بأمرها وينتهي بنهيها »ويندفع وراءها ليحقق ما يراه مناسبا وفقهاء حتى إذا عاد 
إلى رشده وجد نفسه قد حرج عن رقابة العقل وتخطى حدود المنطق السليم , 

والعملية الإبداعية - على #إده| - لا تخلو من التآثير النفسي خاصة إذا تعلق الآمر يمجال 
السخرية آين تسيطر على الكاتب عاطفتا الحقد والانتقام اللتين قد د .خرجان الك راتب وهو في حالة 
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من اللاوعي إلى قول أشياء بذيئة وفاحشة» وبالتالي تغيب عن الأدب معان الرّقة والذوق ؛ لأن الكاتب 
في هذه الحالة يكون قد وضع نصب عينيه هدفا واحدًا ألا وهو إيجاع الخصم والانتقام منه؛ وبالتالي 
إشفاء الغليل وردٌ الاعتبار مهما كانت الوسيلة وأيا ك انت النتيجة» ودون إعطاء أدنى اعتبار للمتلقفي 
على أساس أنه الحاضن الأول لهذا الإبداع» والذي من المفروض أن تحترم حصوصيّاته في إطار ما يسمى 
القارئ الضمئ . 

وهذا النوع من السخرية وجدنا ملامحه بادية إلى حد بعيد في رسالة ابن زيدون الهزلية لدرجة أن 
من هناك من قال فيها :لا وهي في الحق سباب رحيصء وقدكدم من النوع المرذول» الذي ليس فيه غناء 
للأدب, ولا إيذاء حقيقي للمهجوً »(1), ولاشك أن ابن زيدون لما آأنشأ هذه الرسالة كان تحت وطأة 
صدمة الخيانة والغدر الذين خلقا في نفسه عاطفة الانتقام من هذا الغريم والحبيبة معاءعن طريق هذه 
الرسالة لاشتراكهما في جرم الخيانة, والملاحظ أن ابن زيدون لم يضع في الحسبان الذائقة العامة حي يث 
أنه ل يتبرّم من استعمال الآلفاظ البذيئة الى أقل ما يقال عنها أنما تخدش الحياء ومن ذلك قوله ١‏ أو أفعل 
بك ما فعله عقيل بن علقمة بالجهى إذ جاءه خاطبا فدهن استه بزيت وأدناه من قرية النمل »2ن هذا 
المقطع وإن دل على فحش في القول» وعدم احترام الجوهر الآدب» الذي أوجد ليرقى بالذائقة العامة فهو 
ينبئ عن الحقد الجارف الذي غيب منطق العقل والغاه» ثما جعل الكاتب يخرج عن الاعتبارات الي يجب 


عليه احترامها» لأن هذا الأدب موجه لمتلقي وجب احترام حصوصيته , 
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ويبدو أن الحقد قد بلغ من ابن زيدون مبلغه لذا تراه ينتقل إلى هجاء الخلقة الي لايملك المسخور 
منه تغييرها < يث يقول ؛:« أرعن السبال» طويل العنق والعلاوة ...بهد سض اليئة» سخيف الذهاب 


وال جية ا 


وقد وصل الحنق بابن زيدون إلى درجة وصفه با حيوانات الى كانت لما مخازي تاريخية» وهذا ما 
جعل الى ستمع أو القارئ لهذه الرّسالة» يتحرّج من بعض الاستعمالات غير اللائقة وال د جاوز كما 
ابن زيدون حَدَ اللباقة, لذا فإن هذا النوع من السخرية ا يعكس ويقلب الأدوار» فبدلا من أن يسخر 
الناس مع الساخر من الضحيّة, فإهم ينقلبون عليه ويصبح هو مدعاة لسخريتهم »2, وهذا لأن هذه 
السخرية البذيئة استمرّت ف الظهور إلى غاية ماية الرّسالة حيث يقول لا فإذا صرت إليها عبث أكاروها 
بك, وتسلط نواطيرها عليك» فمن قرعة معوجة تقوم في قفاك» ومن فجلة منتنة يرمي بها نحت خصاكء 
ذاك ما قدّمت يداك لتذوق وبال أمرك »© , 

وهذا الأسلوب الساحر وإن ظن الكاتب آنه إشفاء للغليل وردٌ للاعتبار» فهو في الحقيقة لم يزد 
الطين إلا بلة إذ تروي المصادر التاريخية ا آن هذه الرسالة لم د .حقق الغرض الذي من أجله آنف ‏ أها 
ابن زيدون» فلا هي نالت من ابن عبدوس بالقدر الذي آراده الآديب العاشق» ولا هي أعادت إليه 
ولادة» بل ريما كانت الرسالة هذه سببا في توسيع شقة الخلاف بينه وبين ولادة لأنه كان قد أهانمها 


7 ا 2 2-00 4 
وعرض كا حين أراد الثأر منها والسخرية باين عيدوس +4 


235-234 / 0) 

2 سيمون بطيش / السخرية في أدب مارون عبود/, 1/ / 1983 / السخرية في الأدب الجزائري ص 344. 
6 / سرح العيون/ 298. 

09 / الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه/ 2 608. 
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5 -التفكه : 

إن التفكه سخرية حفيفة الوقع يرمي فيها الكاتب إلى التسلية والإضحاك أكثر من الانتقام» لأن 
الفكه هو لا طيب النفس والفكاهة المزاحة 6/لأوبالتالي فإن الفكاهة والسخرية الى تصدر عن ستكون 
يمستوى هذه الطيبة. 

وأكثر ما نلمح هذه النزعة اللطيفة في الإضحاكء عند كتاب الرسائل الزرزورية» وهذا راجع 
حتما إلى غياب عاطفي الحقد والانتقام اللتين إن توافرتا في الكاتب أحرجتا السخرية إلى نوع من أنواع 
الحجاء, ومنه فإن هؤلاء الكتاب كانوا يقصدون من وراء هذه الصور الساخرة إلى السخرية والترفيه» لا 
أكثر» وهذا ما يصرّح به ابن الجد في إحدى زرزورياته قائلا با وبعد هذا الهزل العجاب جد كالظلام 
المنجاب أخطب به من رسائلك بكراء أجعل نقدها شكرا وأبذل بها من ودّي مهرا»(©. 

والفكاهة في هذه الرسائل تتم عبر استدعاء صفات هذا الطائر» وإسقاطها على هذا االشخص» 
وخاصة فيما يتعلق بصفة النهم» ومن ذلك قول أبو بكر بن عبد العزيز لا وهذا المتسمي باسمه لالخثريعه 
الجزورء ولا يقع غلةسمميل مهزور 3ن هذه الصورة التضخيمية: إنما وضعت على هذه الطريقة 
لغرض الإمتاع والإضحاك وكذلك الآمر في إلباس هذا الشخص صفات هذا الحيوان» من ريش وشكير 
ومنقار, ثم ربطها بصفات الإنسان كرواية الأشعار, والإحاطة بعلم البيان إضافة إلى اتصافه بصفة 
الكذب والطمعء إن هذه الصفات مجتمعة نحدث مفارقة في التعبير تستدعي الضحك والتعجب من هذا 


الطائر الفريد , 


© أبو إبراهيم الفارابي / ديوان الأدب /, 1 / / / 2003/ 483. 
© فوزي عيسى / الزرزوريات ص 53. 
© المصدر نفسه/, ‏ 67. 
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وهذه الطريقة في التعبير تساعد على التأليف بين القلوب, والجمع بينها على علكن م ا نفعل .4 
السخرية البذيئة الى تسهم في توسيع هوة الخلاف والشقاقء وما يثبت رؤيتنا والمتمثلة أن الرسائل ذات 
السخرية الطيبة تساعد في لم الشمل»ومن ذلك قول ابن سعيد البطليوسي في آخر رسالته لا وأهديك 
ودادا مزج باشتياق» وأقرئك سلاما ينسي سلام حبيب على الحسن بن وهب والعراق +ل2)إن هذه 
العبارة تدل على أن الرسالة إِنُما جاءت لتؤكد أواصر احبة وتعززهاء وأن ما جاء فيها من معاي ساخرة 
فهو بغرض التفكه والسخرية , وكسر نمط الحمود الذي ألفته مثل هذه الخطابات» فوجب إدخال مسحة 
فاكهة تعيد روح المرح إلى جسد الرسالة ومعانيها. 

والفكاهة إلى جانب كوفا وسيلة بخطب ها الود وتحكم كا عروته وتوثقءفلا تنفصم بعد ذلك 
أبداء هي أيضا إحدى وسائل الاقتراب والسبل الى يسلكها العاقل الفطن لقضاء حوائج لنفسه أو لغيره 
فقدقلى « الممازح يقرب من ذي الحاجة إليه ويمكن من الدّالة عليه 24: ولا شك أن المترسلين 
الأندلسيين قد انطلقوا من هنا في كتاباتهم الفكهة» فإذا ما وضعنا في الحسبان أن الرسائل الزرزورية إنما 
هي في الأصل رسائل شفاعة صّحّ ما ذهبنا إليه من قول؛ وهو أن الفكاهة تبلغ المقاصد والمطالب» وترفع 
من لا قدم له ولا آأمس ليومها©. 

لذا فإن كتاب الرسائل الزرزورية لم يفوتوا هذه الوسيلة»حيث جعلوها مطية ليصلوا بما 
إلى قلوب المشفعين» ومفتاحا يستعينون به على فتح ما استغلق من قلوب عجز الحذ »وصريح لفظه عن 
ولوج مواطن الرّحمة والإشفاق فيها لآجل الآخذ بيد هذا البائس الذي دارت عليه صروف الزمان 
وآلحآته إلى طرق آبواب الأعيان. 


0 / 62 
20 تميم المصري القيرواني / جمع الجواهر في الملح والنوادر/ 51. 
0 ينظر: المرجع نفسه/ 38. 
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وقد خص المزاح هذه المزية كونه ا لا يقتضي تحقبر من بمازحه ولا اعتقاد ذلكء ألا ترى أن 
التابع بمازح المتبوع من الرؤساء والملوك ولا يقتضي ذلك تحقيرهم ولا اعتقاد تحقبرهم» ولكن يقتنضي 
الاستئناس يهم 2/6 وهذا الأخير يجلب الود والألفة وسعة الجناب والحظوة» مما يؤهل المترسّل إلى عرض 
مطلبه بين يدي المشفع بَعْد أن أطرب سمعه بفكاهة عذبة طريفة» لخصت الحال وأصابت الغرض» 


وأمتعت الفكرء فما يكون جزاء كل هذا إلا القبول وحسن الإجابة . 


('» أبو هلال العسكري / الفروق اللغوية ص 286. 
1042 


إن من أهم النتائج الب توصلنا إليها: 

أن الرّسائل الساحرة الأندلسيّة كانت رد فعل مباشر لما هو حاصل في امجتمع؛ وتعبير عما هو 
واقع فيه من تغيرات واضطرابات» كما أها تمثل تبلورا حقيقدٌ ا لنفسية الكاتب.وترجمة لما يتب ناه 
من أفكار» وما يحمله من رؤى تحاه قضايا مجتمعه ومواقف عصره. لذا تراه يواجهها كذه الطريقة 
الى تمثل قوة نقدية تضع نصب عينيها مبدأً التغيير نحو الأحسن, هذا الأخير الذي يتضح كطرح 
بديل من خلال ثنايا الرسالة. 

إن السخرية الأندلسيّة وإن اتفذت التصريح أسلوبا لها في مواقف معينة كتلك الب ترتبط 
بالعلاقات الشخصية المباشرة» والى هدفها الأوّل إشفاء الغليل؛ فإِها لم تغفل أسلوب التلميح 
والرمز اللذان يوفران المتعة الحمالية واللذة النصية» إضافة إلى أنه يبرز التطور الحاصل في المنظومة 
المعرفية الى بدأت تدمج البيئة ومكوناقها وتشركها في انتاج الصور الساحرة؛ وبالتالي تحقيق 
الخصوصية الأندلسية, الي يجمع الكثير من الباحثين على غياها في أغالب نصوص السخرية 
الآندلسيّة» وعلى رأسها نص ابن زيدون. في حين يتفق القاصي والذاني على أن الزرزوريات نتاج 
أندلسي محض. 

إن الكتاب الآندلسيين اعتمدوا في رسم الصور الساخرة على التضمين والتلويح بالإشارات 
متكثئين في ذلك على ماتزحر به ثقافتهم العربية وحن الأجنبية».حيث ل يدّخروا شيئا يساعد في 
إيضاح المعين إلا وظفوهءإذ استلهموا القصص القرآنية والآحاديث الشريفة إلى جانب الآمثال 


الشعبية والوقائع التاريخية وتضمين الآشعار بما يخدم الموضوع ويتماشى معه ويساهم ف إثارة روح 


الفكاهة والسخريةءعلى أن التكثيف الرّمزي والإكثار من الاستلهامات جعل الرسائل تقترب إلى 
التغريب والإغلاق حيث تصبح الرسالة أشبه بفسيفساء تجتمع فيها مختلف فنون العرب 
والغرب.الأمر الذي يجعل القارئ يلهث وراء هاجس المعيىءعن طريق فك الرموز والشفرات وفهم 
الإحالات والشروحاتءعلى أن الإغراق في توظيف هذه الاستلهامات سيفضي لامحالة إلى قطضع 
الصلة الشعورية والمعرفية بين النص وقارئه.وبالتالي يقع الحجر وهذا هو الفشل عينه. 

من الملاحظ أن الدوافع الكامنة وراء انتاج مثل هذا النوع من الأدب ليس الدافع الانتقامي 
وحسبء بل إن للترويح عن النفس والتسرية عنها الآثر الكبير في توجيه دقة السخرية الحادفة لذا 
برزت الرسائل الزرزورية كأسلوب راق في التعبير المتفكه الرامز, 

لقد لمسنا في هذه الرسالة ظهور الصور الحيوانية كجزء هام من صور التعبير الساحر» وهذا يتم 
بصورة مباشرة أو عن طريق إلغاء السمة الآساسية الى يتميز بها الإنسان»وهذه النقطة يشترك فيها 
كتاب العصرين وإن اختلفت طرقهم في إظهار هذه الصورة ورممها. 

إن بعض الكتاب لم يكتفوا في سحرياهم بالتهكم بالسلوكات المعوجة ونقدها بل تحاوزوها إلى 
الجانب الخلقي وهو الجانب أو الأمر الذي جعلها تحيد عن النقد البناء إلى المجاء اللقفذع الذي 
لاطائل من ورائه سوى إحداث الشقاق» وتوسيع هوة الخلاف. وهو الأمر الذي دفع بعض 
الباحثين إلى إدراج هذه النصوص ضمن مرتبة السباب الرخيص الذي لايغيٍ الآدب ولايفيده. 

لقد تفنن الكتاب في استعمال مختلف الأساليب وتوظيفها من أجل إحداث المفارقة الساخرة» 
ومنها التضخيم والرمز والمدح الكاذب وما إلى ذلك» إذ م يكتفوا بالأسلوب الواحد كنموذج فق 


التعبير» حيث أن الرسالة الواحدة تتوافر على أكثر من تقنية وهذا إن دل على شيئ إثما يدل على 


إلحاح الكاتب على إظهار رؤيته وبيانما مهما كانت وسيته إلى ذلك؛ كما ينئ عنسعة قف 3 
الكاتب وإلمامه مختلف الوسائل والتقنيات التعبيرية, 

إن الرسائل الساحرة أسهمت في الكشف عن الأوضاع الاجتماعية المزرية والواقع الأندذلبي 
المعيشءمن خلال إبراز القحط الذي يصيب هله المنطقة»فترى الزرزور يرتحمل من مكان 
لآحرءوهذه الحال نفسها الى يعيشها الإنسان الأندلسي البائس الذي يجد في الشفاعة ملتجأه 
الوحيد. 

إن المنرلة الى يحتلها المرسل إليه في الرسالة الساخرة؛ هي الى تحدد الطريقة والأسلوب الساخر 
الملائم ,والأسلم الذي على الكاتب انتهاجه في بيان المقاصد ووجهات النظرءوبالتالي تصدق هنا 
مقولة " لكل مقام مقال ', فالعدُو أو الغريم ‏ بحكم البغضاء الظاهرة :- تكون الرسالة الموجهة له 
محملة بسخرية صريحة :- تكون غالبا -: أقرب إلى الحجاء منها إلى الفكلت, ونموذج هذه السخرية 
يتضح جليًا في نص ابن زيدون, أما صاحب السلطة الذي يملك زمام الآمر والنهي, والحل والربط, 
فإن الرسالة الموجهة إليه» تراعي مقامه. لذا وجب على الكاتب اختيار وسيلة تتلاءم وهذه المتزلة) 
ولاشك أن الرّمر هو أجدى هذه الوسائل وأحسنها حفظا للآمن والسلامة حب وإن كان المقصود 
غامضاء لأن التصريح لو استخدم في هذا محل سيكون صاحبه - لاشك- متهور أو مجنون لآنه لم 
يدّحر جهذًا في الرمي بنفسه إلى التهلكة الأكيدة الي برها مثل هذه الآساليب المباشرة. 

إن روح الفكاهة كانت حاضرة لدى الآندلسيين رغم الاضطرابات الي كانت هر بيتتهم بين 
الفينة والآخرىء وهذا ما ينبئ عن سجية وطبع جبل عليه سكان هذه الجزيرة لذا راحت هذه 


الروح التواقة للفكاهة والمتذوقة للجمال تستلهم من الطبيعة عناصر لتشركها في بلورة صور 


الفكاهة المهذبة , وما الزرزور إلا واحد من هذه التوظيفات الفكهة الجميلة» الي تعبر عن مرح 
الإنسان الأندلسي وحبه للابتكار. 

كما أن السخرية هي رد فعل , أو لنقل جهاز يضمن الاستقرار النفسي للإنسان الذي يعيش 
في بجتمع مضطربء فهي إحدى وسائل التفريغ فهذه الملكة الناقدة» ترّر المكبوتات النفسية وتلى 
الوقائع اليوميّة بأسلوب ساخر ضاحكء وبالتالي يحدث التطهير, 

إن هذه الرسائل أثبتت عن جدارة فكرة الموسوعية الى طالما اشتهر بها رجالات الأندلس» ويبرز 
هذا من خلال الزخم المعرئي الذي نراه مضغوطا في هذه الرسائل» وأخص بالذكر الرسالة الهزلية؛ 
ال جمعت بين مختلف الثقافات والعلوم والفهوم والآداب إلى جانب الفلسفة والحكم والأمثالء 
والمنظوم والمنثور والبيان والفصاحة والتاريخ إلى غيرها من العلوم, الي لو عرضنا لواحد منها لما 
أحطنا ممكنوناته» ولكن ابن زيدون برع في حشد كل هذا الزّحم لخدمة غرضه, وبيان مقصده. 
وهذا يدل على حافظة قوية وإمام كبير واطلاع واسع قل ما يجتمع لدى الكثيرين. 

إن السخرية ليست محرّد موقف هازل ,أو دعابة مارة ,أو لز حاقد لامغزى له سوى الإضحاك 
وحسب,إئما هي طريقة أو أسلوب طريف يعالح القضايا العميقة بأسلوب قريب من النفس 
البشرية, وهذا بكدف التغيير» وبالتالي فإن السخرية :-: من حيث المقاصد الى نرمي إليها- أشبه 
كراوة تلقي بثقلها على رؤوس المعوجين والخارجين عن النظم الاجتماعية» حيث تكشف عيوكم 
وتعريهم وهي هذا الفعل تشخّص المرض في أسلوب كوميديء وتطرح في نفس الوقت بديلا آخر 


يتضح من خلال نايا السخرية» فالكاتب مثلا عندما يسخر من البخيل إِنما يذم هذه الصفة فيه 
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9- جزي ر/الديوان|/اشرح يوسف عيدادار الحيل/بيروت/ط 1992/1 
0- جودت ال ركايي/في الأدب الآندلسي/دار ا معارف وص رأط 3اد وت 
1- ابن الوزي/أخبار الحمقى والمغفلين/منشورات المكتب التجاري/بيروت|د.طاد.ت 
2- حامد عبده الحوال/السخرية في أدب المازئ االحيئة المصرية العامة للكتاب/د.,ط/1982 
3- ابن حجة الحموي/حزانة الآدب وغاية الأرب|اشرح صلاح الدين الهواري/المكتبة العصرية 
/بيروت/ط 2006/1 
4- ابن حزم الآندلسي/طوق الحمامة في الألفة والآلاف/تح محمد يوسف الشيخ/دار الكتاب 
العربي/ط 2004/1 
5- حسان بن ثابت/الديوان/شرح عبده مهنا/منشورات محمد علي بيضون/دار الكتب العلمية 
|بيروتاط4/ 2004 
6- حسين حريوش/أدب الفكاهة الآندلسي/منشورات جامعة اليرموك/الآردن/د.طاد.ت 
7- الحطيئة/الديوان/شرح أبي سعيد السكري/دار صادرابيروت/د.ط/ 1981 
8 الحطيئة / الديوان/ شرح ابن السكيت/دار الكتب العلمية|بيروت/ط2003/3 


9- عبد الحميد جيدة/فن الحمجاء عند ابن الرومي/منشورات المكتب 
العالمي/بيروت/د.ط/ 1 198 

0 - عبد الحميد حطاب/الضحك بين الدلالة السيكولوجية والدلالة الاستطيقية/ديوان المطبوعات 
الجامعية/الجزائر إد,ط/د.ءت 

1- حنا الفاحوري/الموجز في الأدب العربي وتاريخه بمج [/دارالجيل/ط1/د.ت 

2- ابن حفاجة/الديواناتح سيد غازي/منشأة المعارف/الإسكندرية/ط2/د.ت 

3 - ابن خلدون/المقدمة/دار الجيل/بيروت/ط 2005/1 

4 - ابن خلدونا/تاريخ ابن خحلدو ناهج 1/دار الكتب العلمية/بيروت/ط 1992/1 

5- داود سلوم/الأدب المقارن/مؤسسة المختار/ط 2003/1 

6- رابح العوبيافن السخرية في أدب الجاحظاديوان المطبوعات اللجامعية/الجزائراط 1989/1 
7- رون ويليك!اوستن وارن/نظرية الأدباتح عادل سلامة/دار المريخالرياض/د.طاد.ت 
8- ابن عبد ربه الأندلسي/العقد الفريد/ ج2» ج4/المكتب الجامعي الحديث/ط 1998/1 

9 - ابن رشيق القيرواني/العمدة في محاسن الشعر ونقدها/ج2/تح عبد الحميد هنداوي/المكتبة 
العصرية/صيدااد.ط/ 2004 

0- ابن الرومي/الديوان/ ج1/شرح أحمد حسن بسج/دار الكتب العلمية/بيروت/ط2002/3 
1- زهير بن أبي سلمى/الديوان/دار صادر/بيروت|د,طاد.رت 

2- ابن شهيد/رسالة التوابع والزوابع/تصحيح بطرس البستائ|دار صادر/بيروت|د.ط/1967 
3 -شوقي ضفف/تاريخ الآدب العرييءالعصر الجاهلي/دار المعارف امص ر/ط1/7/د.ءت 

4 - عبد العزيز عتيق/الآدب العربي في الآندلسادار النهضة العربية/بيروت/ط 1976/2 

5- علي بن محمداالنثر الآدبي في الأندلس/ ج1»ج2/دار الغرب الإسلامي/بيروت/ط 1990/1 
6- عمر بن أب ربيعة/ الديوان/ شرح يوسف شكري فرحات/ دار الجيل/بيروت/ 
ط1992/1 

7- الفرزدق/الديوان/ ج2/شرح إيليا حاويا/دار الفكر اللبناني/لبنان/ط 1983/1 

8- الفرزدق /الديوان/مج 1/دار بيروت للطباعة والنشر/ادط/1984 

9- فوزي سعد عيسىإرسائل أندلسية|دار المعارف/الاسكندرية/ط 1989/1 

0- فوزي سعد عيسى/الزرزوريات|دار المعرفة الجامعيةد,ط/ 1990 


1- ابن كثير/تفسير القرآن اعظ يمه يج 5/تح عبد الرزاق المهدي/دار الكتاب 
العربي ابيروت|إط 2002/2 

2- لطفي عثمان الدس/الفكاهة عند العربأدار وائل للدشر/عمّان/ط 2004/1 

3- أبو الفرج الأصفهان /الأغان/مج 1/دار الثقافة/بيروتاد.طإد.ت 

4- أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب/عقلاء النمجانيناتح عمر الأسعد/ دار 
النفائس/بيروت/ط 1987/1 

5- مصطفى السعدن /البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث/منشأة 
المعارف/الإسكندرية/د.ط/2006 

6- مصطفى الشحعة/الأدب الأندالسيءموضوعاته وفنونهادار العلم 
للملايل]/بيروت/ط2000/10 

7- محمد عبد السلام كفافي/ني الأدب المقارن/دار النهضة العربية/بيروت/ط 1971/1 

8- محمد الطاهر توات/أدب الرسائل في المغرب العربي/ديوان المطبوعات 
الجامعية/الجزائر اد.,ط/ 1993 

49- محمد غنيمي هلال/الآدب المقارن/د.طاد.رت 

50- المقري/نفح الطيب/ج4 3/تح إحسان عباسإ/دار صادر|بيروت/1978 

1- مكتب البحوث والدراسات/طرائف وأخبار الخلفاء والقضاة من التراث العربي/دار 
المعرفة/بيروت/ط 2000/1 

2 -الميدانبجمع الآمثال/ تح محمد علي قاسم/مكتبة المعارف / بيروت/ دط/1986 

3- ابن نباتة المصري/سرح العيون قي شرح رسالة ابن زيدون/مطبعة بولاق 1278« - 

4 - نازك الملائكة/قضايا الشعر المعاصرا/دار العلم للملايين/ بيروت/ 1981/6 

5- نبيل راغ ب/دليل الناقد الآدبي/دار غريب للطباعة/القاهرة/د.ط/8 199 

6- أبو هلال العسكري/الفروق اللغوية/تح أبي عمرعماءزكي البارون/المكتبة 
التوفيقية/د,طإد.وت 

7- يسف طولى/مدخل إلى الأدب الآندلسيادار الفكر اللبناي/بيروت/ط 1991/1 

ب - المعاجم والموسوعات: 


8- أبو إبراهيم الفرابي/ديوان الأدباتح عحادل فيح المبنحار الشاطي|مكتبة لشحكان 
ناشرون/ط 2003/1 

9- الفيروز أبادي/القاموس الحيط/ ج4/دار العلم للجميع|د.طاد.ت 

0- محمد مرتضى الزبيدياتاج العرو سمج 1/تح عبد الكرم الغرباري بطع ة حكوم ة 
الكويت/د.طاد.ت 

1- المعجم الوسيط/ج1/دار المعارف اوصر/ط 1972/2 

2- ابن منظورالسان العرب مراجعة نخبة من الأساتذة/دار الحديث/بيروت/د.ط/2003 

3- الموأسوعة العربية العالمية/ج2/منشورات أعما المؤوسسة لللنشر 
والتوزيع/الرياض/ط 1999/2 

ج - الرسائل الجامعية: 

4- علي خذري القلقشندي وكتابه صبح الأعشى/معهد الآداب واللغة العربية/جمع ة 
قسطية / 1983 

5- محمد ناصر بو حجام/السخرية في الآدب الجزائري الحديث/1925 - 1962/رسالة 
د كتوراه دولة/جامعة الجزائر/ 1993 -1994. 


مقدّمة 

مدخلى 00005 52000000ذ131أ10101[أاا ا 
الفصل الآوّل:مفهوم الرسالة وتطوّرها في البيئة الأندلسية 0 
[ - مفهوم الرسالة 210000000 
1- أنواع الرسائل لاي ا ع لواف ا دون ا ا ا ا ا 1 
1 - الرسائل الديوانية مرو ال و و ا و لمح مج ا وم لا 3 
1-1 - عصر الولاة سن دو و موتخم 1 ل ووم ا م 1 
2-1- عصر الإمارة لمعو ادقن لاا لباوب ا د 
3-1- عصر ملوك الطوائف لوقح مسجم تمشح م اط طاو وده مو م ل 
4-1- عصر السيطرة المغربية ا االو ل مف و 0 0 
5-1- دولة بن نصر 40000000 
2 - الرسائل الإخوانية 100 
1-2 - عصر الولاة 0 
2-2 - عصر الإمارة 2 
3-2- عصر ملوك الطوائف 1 
4-2 - عهد السيطرة المغربية 11 
5-2- عصر بي نصر 1 
1 الموضوعات الي عالحتها الرسائل الآندلسية 0 
[ - رسائل الاستعطاف والاعتذار 0 
2- رسائل المفاحرات 0 
3 - رسائل الهجاء والسخرية ا 1 0 
4 - رسائل الشفاعة تقس اسم لمجو اخ وم ا و 10 


7- الرسائل الاجتماعية ا 000 


الفصل الثابي:صور السخرية في الرسائل الأندلسية رو لالد لح 6 
]1 -صور السخرية في الرسالة الهزلية ل 
1 - صورة ذهاب العقل ببببب 1 0000001 
2 - السحرية باستعمال الحيوان 00 [[1[ذ[1[1[1[ز[ 1[ 1 101001011 
3- صورة السخرية على ألسنة النساء وباستعمال أدواقم ل م 0 
4 - السحرية بالعيوب الخلقية 000010211 0 ا 
5- صورة السخرية عن طريق التضخيم 0 
6- صورة السخرية باستعمال أسلوب التصريح 000 21 
11 -صور السخرية في رسائل الزرزوريات ا ني او 1 
[ - صورة التضخيم الامش و فق اناطع قا الامو 0 
2- السخرية باستعمال أوصاف الحيوان 9 
3- السخرية بالأوضاع الاجتماعية 0 
4- السحرية بالعيوب الخلقية 0101 000 
5- السخرية عن طريق التصغير ولا ا ا ا و 1 0 | 
الفصل الثالث:حصائص السخرية ا ا 01 1 
[ - الرمر م ا 1 1 
2- التكرار 1ل 
3- التضمين والتلويح بالإشارات 0000000000 
4- السحرية البذيئة 1 
5- التفكه 1 


